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الكتاب مة  مقدِّ

متعــت نفــي، في الســنوات الأخــرة، بمعالجــة الأقاصيــص؛ فترجمــت عــددًا 

منهــا، ووضعــت عــددًا آخــر.

وقــد اخــترت هــذه الأقاصيــص مــما اجتمــع لــدي منهــا. وراعيــت في الاختيــار 

ــا الوصفــي والعاطفــي والتحليــي. وراعيــت أن  ا: فمنه ــا وجــوًّ ــوع لونً أن تتن

ــر الــذي تتركــه في نفــس القــارئ: فمنهــا مــا يحــرك النفــس ومــا  يتنــوع الأث

يثــر الفكــر ومــا يرهــف الحــس.

ــو  ــه نح ــرك نفس ــل أن تح ــارئ، آم ــص إلى الق ــذه الأقاصي ــدم ه وإني، إذ أق

ــن هــذا وذاك،  ــإن هــي قــرت ع ــة الحــق. ف ــره وجه الخــر، أو توجــه فك

ــال. ــو الح ــه بالله ــن وقت ــاعات م ــغل س ــبها أن تش نحس

عبد الحميد ياسين
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الفيلسوف عيد 

الرحيــل، ويطــوف بأحيــاء المدينــة ومنازلهــا  كان رمضــان يأخــذ أهبــة 

ــين  ــعورهم ح ــتجي ش ــين، يس ــر الصائم ــين وغ ــال الصائم ــر بب ــا، ويخط مودعً

ــت  ــين تثب ــدوار، وح ــن ال ــة الزم ــم وعجل ــاري العظي ــة الب ــتودعونه رعاي يس

ــد. وكان  ــول العي ــة حل ــع معلن ــه، شــوال، وتقصــف المداف ــة هــال خلف رؤي

ــين  ــون المراقب ــدري هــل تقــع عي ــه لا ي ــة، لأن ــكأ في أخــذه الأهب رمضــان يتل

ــد الغــروب - هــال شــوال - أم تخطئهــا،  عــى تلــك العامــة مــن النــور عن

فيمــد اللــه في أجلــه يومًــا آخــر. وكان، في طوافــه بالأحيــاء والمنــازل وفي خطــر 

إنــه بالبــال، يــرع حينًــا ويبطــئ أحيانـًـا. ولعــل أكــر إبطائــه وأطــول وقوفــه 

ــال. ــة أو نجــوى ذات ب ــع عــى مشــهد ذي طراف ــث يق كان حي

وقــد حــدث أن قصفــت مدافــع العيــد، ورمضــان يحــوم في حــيّ مــن أحيــاء 

ــى  ــتلقٍ ع ــاب مس ــهد ش ــتوقفه مش ــاس، فاس ــاط الن ــكنه أوس ــة يس المدين

ــف  ــك القص ــر ذل ــم يعُِ ــاب، فل ــراءة كت ــى ق ــف ع ــد عك ــة، ق ــة بالي أريك

ــل  ــمه »آراء أه ــورق، وكان اس ــر ال ــد أصف ــبر الجل ــه مغ ــه. كان كتاب انتباه

ــا  ــاس، محبًّ ــس الن ــن في مجال ــن الزاهدي ــارئ م ــة«. وكان الق ــة الفاضل المدين

ــاً  ــه كان مقب ــال. ولعل ــد مرمــى الخي ــل، بعي ــرّ العق ــب، نَ ــر القل للخــر، كب

عــى نهايــة فصــل مــن كتابــه، حــين قصفــت المدافــع، لأنــه لم يلبــث أن رفــع 

ــا، وجعــل يحــدق النظــر في الســقف،  ــاب ووضعــه جانبً رأســه، وطــوى الكت

تحديــق مــن يجتــاز بــره العــالم المحســوس إلى عــالم أقــى وأســمى، متخــذًا 

مــن الخيــال والعقــل والعاطفــة وســيلة لاجتيــاز التخــوم بــين العالمــين. ولعلــه 
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ــا مغمــورا، بســبب انصبابــه عــى  كان قــد وعــى ذلــك القصــف، ولكــن وعي

ــا حــين انقطــع عنهــا. ــا طافيً القــراءة، ثــم عــاد وعيً

ــه لم  ــف إن ــاس، وكي ــه الن ــي ب ــف يحتف ــد، وكي ــر في العي ــل الشــاب يفك جع

يعتــد مشــاركتهم ذاك الاحتفــاء. ثــم قــال في نفســه: »ليــس لي هــذا العيــد، 

ــن  ــر م ــتعاء وفي كث ــن الاس ــذا في شيء م ــال ه ــاد!«. ق ــن الأعي ــره م ولا غ

الحــرة. ثــم جــال ببــره في جوانــب الغرفــة، واســتقرّ بــه محدّقـًـا في 

الســقف مــن جديــد، وتمتــم قائــاً: »ليــت لي عيــدًا فأفــرح! ولكنــي لا أريــد 

ــه  ــب في ــة، وقل ــاب ثاني ــاول الكت ــم تن ــم«. ث ــاس أو أفراحه ــاد الن ــل أعي مث

بضــع صفحــات، وأخــراً وضعــه جانبًــا، وعــاد إلى التحديــق وظــلّ عليــه حتــى 

أغمضــت عينــاه، فلــم يعــد يــرى الســقف لا بعضًــا ولا جملــة، ولكنــه عــوّض 

ــل الإنســان. ــة وأدنى إلى أم ــى طلع ــه مشــاهد أبه عن

* * * *

رأى نفســه في قاعــة، وســمع خطيبًــا يتحــدث عــن رحلــة ممتعــة قــام بهــا إلى 

ــم  كوكــب قريــب. ســمعه يقــول: »خــر احتفــاء لكــم بي أنكــم قــد اجتمعت

لســماع تقريــري. ليــس بنــا مــن حاجــة إلى تبــادل باقــات الثنــاء. أنتــم ســهلتم 

لي المهمــة، إذ أعددتــم لي العــدة، كل منكــم فيــما يســتطيع. وأنــا لم أزد عــى 

ــخ  ــوّ المري ــن ج ــة ع ــات الوافي ــم بالبيان ــد جئتك ــدتُ. وق ــتُ وع ــي رحل أنن

ــما  ــدارس في ــى نت ــه، حت ــوان في ــواع الحي ــه، وكل أن ــه ونبات ــه وتربت ومناخ

ــاسي  ــا موضــوع الاســتيطان في بعــض بقاعــه. أمــا أن في بعــض بقاعــه أن بينن

ــزال مجهــولًا. ولكــن  ــر أو صغــر، فأمــر لا ي عــى جانــب مــن الحضــارة، كب
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ــبرون  ــوا يعت ــن كان ــا نســل الذي ــن أرضن ــد انقــرض م ــه ق ــن أحــد أن لا يجهل

ــا  ــه ليــس بــين ظهرانين ــاد، وأن ــا، قوّامــين عــى العب أنفســهم مســتخلفين فيه

مــن يجــد نفســه في حــل إذا افــترض أن حضــارة أنــاسي ذلــك الكوكــب دون 

حضارتنــا، أو فــرض عليهــم مذهبًــا في الفكــر أو طريقــة في الحكــم!«. وعندئــذ 

ــون  ــانية، أن يك ــاذ الإنس ــه! مع ــاذ الل ــد: »مع ــوت واح ــور بص ــاح الحض ص

بيننــا مــن هــؤلاء أحــد!«.

ثــم رأى نفســه أمــام بنــاء كبــر، ورأى حولــه جموعًــا مــن النــاس يدخلــون، 

فســأل أحدهــم حــول ذلــك، فقــال لــه إنــه متحــف وإن ســبب إقبــال النــاس 

أنهــم في عيــد. وكان العيــد احتفــاءً بمــرور قــرن عــى وفــاة آخــر أمــيّ عــر 

عليــه رحّالــة في أحــد أصقــاع القطــب الجنــوبي. ثــم رأى نفســه يدخــل 

المتحــف، فــرى عــى جــدار طويــل لإحــدى قاعاتــه، نمــاذج لا عــدّ لهــا تمثــل 

ــر  ــذ فج ــتعمالها من ــى اس ــان ع ــي درج الإنس ــوط الت ــوز والخط ــتى الرم ش

ــاءی  ــا وتتشــابك أخــر وتتن ــه لغــات تتفــرع حينً ــذ كانــت ل ــم من ــخ، ث التاري

ــل  ــا الجي ــة ابتدعه ــا لغ ــى أنقاضه ــت ع ــى قام ــرى، حت ــح أخ ــرة وتتاق م

الجديــد ابتــداءً، ونقــل إليهــا عيــون مــا خلفتــه القــرون الخــوالي. وكان عــى 

الجــدار المواجــه لــه رســوم بيانيــة توضــح مــدى انتشــار اللغــات في أصقــاع 

الأرض عــى مــر العصــور.

ــان  ــره الإنس ــا ابتك ــاذج لم ــا نم ــى جانبه ــت ع ــرى رتب ــة أخ ــل قاع ــم دخ ث

ــق الحضــارة. فــرأى  ــاره معــالم في طري ــال، مــما يصــح اعتب عــى مــدى الأجي

ــة تقــام عــى  ــار تســتخرج مــن الحجــر، والمــاء يرفــع بالشــادوف، والمركب الن

الأعجــال، ومســحوق البــارود يفجــر تفجــراً، والمطبعــة تحــلّ محــلّ النّسّــاخ، 



16

والقاطــرة تســر بالبخــار، والكهربــاء تبــدد الظــام بالمصابيــح، وتنطــق 

ــاء والحديــث، وتنقــل الصــور ثابتــة ومتحركــة، وتحيــل  الجهــاز الأصــم بالغن

الــبرد دفئًــا والحــرّ بــردًا وســامًا، ورأى بواخــر وســيارات وطائــرات ومناطيــد 

ــخ. وصواري

وظــلّ يطــوف بالقاعــات، حتــى تعــب وجــاع. ولمــا هــمَّ بالجلــوس عــى مقعــد 

ــب  ــون. فذه ــا الآكل ــمّ به ــد يل ــة موائ ــة التالي ــح في القاع ــاب، لم ــوار الب بج

إليهــا وجلــس إلى جانــب رجــل شــيخ يفيــض وجهــه نشــاطاً وهمــة، وجعــل 

يؤاكلــه ويحادثــه. فعلــم منــه أن الطعــام لــه ولجميــع الآكلــين بــا ثمــن، وأنــه 

ليــس مــن مــال محســن أو متصــدق. وقــد سره أن يــرى في هــذا عونـًـا للفقــر 

وغوثـًـا للمحــروم، ولكــن محدثــه الشــيخ قــال لــه إنــه ليــس بــين النــاس فقــر 

أو محــروم، وأن هاتــين الكلمتــين لا يعرفهــما الجيــل الجديــد.

ــر  ــاء كب ــة التنســيق، ويتجــه نحــو بن ــة فائق ــم رأى نفســه يســر في حديق ث

ــب في  ــأل الحاج ــا، فس ــا خافتً ــمع دويًّ ــه س ــا من ــما دن ــفى، فل ــه مستش خال

أمــره، فأعلمــه هــذا أن المستشــفيات قليلــة، وأن النــاس يقصدونهــا متعرفــين 

ــه، ولــكل بيــت  ــه ب أحــوال المــاضي لا مستشــفين، إذ إن عــدد المــرضى لا يؤب

مــن ربــه طبيــب حــاذق وفي ربتــه ممرضــة ذات تدريــب، وأفهمــه أن الــدوي 

الــذي يســمعه مصــدره آلات تحطيــم الــذرة التــي تعمــل ليــل نهــار، لتمــد 

ــر أن يحــدث انفجــار  ــد خــي الزائ ــل والمشــاريع. وق ــع المعام ــوة جمي بالق

فيصيبــه منــه أذى. فقــال لــه الحاجــب إن الخطــر مأمــون، وإن كان يسُــمع 

لانفجــار بــين آنٍ وآخــر صــوت شــديد.



17

وتابــع ســره في الحديقــة حتــى إذا بلــغ موضعًــا مرفـًـا عــى جــدول رقــراق، 

افــترش العشــب الغــض، وجعــل يســتمتع بجــال المشــهد، ثــم اضطجــع وراح 

يفكــر في المشــاهد التــي مــرتّ بــه. وفيــما هــو كذلــك ســمع صــوت انفجــار 

شــديد، فانتفــض وهــبّ مــن ضجعتــه، ونظــر فــإذا عينــاه مثبتتــان في ســقف 

غرفتــه، وإذا هــو لا يــزال مضطجعًــا عــى أريكتــه الباليــة، وإذا بــاب الغرفــة 

يطــرق طرقـًـا متواليًــا. فخــف إلى البــاب لــرى مَــن الطــارق. ولمــا فتحــه وجــد 

صديقًــا لــه أتى مهنّئًــا بالعيــد. وعندئــذ فــرك عينيــه بأصابعــه، وحــدّق النظــر 

ــد  ــم لق ــه: »نع ــال ل ــر، وق ــق الزائ ــه الصدي ــة ووج ــب الغرف ــة في جوان ثاني

كنــت في عيــد، ولكننــي ويــا للأســف قــد صحــوت!«.

ــد ودَّع  ــم يفهــم مــما ســمع شــيئاً، وأمــا رمضــان فــكان ق ــق فل ــا الصدي فأم

وارتحــل.
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العندليب والوردة

»مترجمة«

وضعها أوسكار وايلد

كان الطالــب الفتــى يفــترش العشــب في وســط الحديقــة وهــو يناجــي 

نفســه، قائــاً: »لقــد وعــدت بــأن تراقصنــي، إذا أتيتهــا بــورود حمــر. ولكــن 

حديقتــي كلهــا لم تعــطِ وردة واحــدة حمــراء«. وكان العندليــب في عشــه في 

شــجرة الســنديان، فســمع النجــوى، وأطــل عــى الطالــب مــن بــين الأوراق، 

متعجبًــا، ولم يقــل شــيئاً. ثــم صــاح الطالــب: »ويــاه! ليــس في حديقتــي كلهــا 

وردة واحــدة حمــراء! آه، مــا أتفــه مــا تقــوم عليــه الســعادة! لقــد قــرأت كل 

مــا كتبــه الحكــماء، وجلــوت جميــع أسرار الفلســفة. ومــع هــذا يدمــر حيــاتي 

فقــدان وردة حمــراء!«. واغرورقــت عينــاه بالدمــوع.

ــا إني  ــة. وه ــه ريب ــا في حبِّ ــق م ــذا عاش ــال: »ه ــة، وق ــب ثاني ــل العندلي أط

ــد  ــة بع ــدي، ليل ــا لتغري ــه موضوعً ــا جعلت ــه! فلطالم ــت علي ــد وقع ــراً ق أخ

ــا  ــه. أم ــا لا أعرف ــه، وأن ــوم حكايت ــى النج ــت ع ــا قصص ــر م ــا أك ــة. وم ليل

الآن فــإني أراه عيانًــا، فألمــح شــعره الأســود كبراعــم الخزامــى، وأتبــين شــفتيه 

الورديتــين كالزهــرة التــي يرجوهــا. غــر أن الهيــام قــد جعــل وجهــه شــاحبًا 

ــين«. ــه الجب ــد غــي من ــون العــاج، والحــزن ق كل

ثــم تمتــم الطالــب الفتــى: »ســيحيي الأمــر حفلتــه غــدًا، وتكــون حبيبتــي بــين 

ــا  ــى الفجــر، فطوقته ــي حت ــوردة حمــراء، راقصتن ــا ب ــا أتيته ــإذا م الجمــع. ف

بذراعــي، ومالــت برأســها عــى كتفــي، وتشــابكت منــا أصابــع اليديــن. لكــن 

حديقتــي لم تعــطِ وردةً واحــدة حمــراء، ولــذا ســأجلس وحيــدًا، وتمتــاز 
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ــه إلا  ــا أخال ــي ف ــا قلب ــة إلّي. أم ــا حاج ــون به ــة، إذ لا تك ــي مولي بي حبيبت

ــر!«. ينفط

ــه ريبــة. إنــه ليقــاسي مــما  ــا، مــا في حبِّ وكان العندليــب يصغــي، فقــال: »حقًّ

ينطــوي عليــه تغريــدي، ومــا اســتمدَّ منــه اللــذة يعــاني بــه الآلام. إنّ الحــب 

أمــره عجــب! لكنــه أنفــس مــن الزمــرد، وأغــى مــن العقيــق. إنــه لا يعُــرض 

في الأســواق، ولا يبــاع باللآلــئ. إن التاجــر لا يملــك شراءه، والذهــب لا يوازيــه 

في كفــة الميــزان«.

ــون في  ــم، ويفتن ــون في شرقه ــس العازف ــدًا يجل ــول: »غ ــب الق ــل الطال وواص

التوقيــع عــى الأوتــار. فترقــص حبيبتــي عــى أنغــام الســكان والقيثــار، رقصًــا 

خفيفًــا، لا تمــس قدماهــا فيــه الأرض، ويزدحــم حولهــا رجــال القــر. أمــا أنــا 

فلــن تراقصنــي لأني لا أجــد لهــا الــوردة التــي تريــد«. ثــم رمــى بنفســه فــوق 

العشــب، وغطــى بكفّيــه وجهــه واندفــع يبــي.

فمــرّ بــه ضــبٌّ أخــر، يجــري منتصــب الذنــب، ولمــا رآه عــى تلــك الحــال، 

وقــف وتســاءل: »في البــكاء؟«. وكانــت حولــه فراشــة تحــوم، تحــاول القبــض 

ــا،  ــة: »حقًّ ــه، قائل ــا إلى صوت ــور الشــمس، فضمّــت صوته عــى شــعاع مــن ن

ــا:  ــا خافتً ــا خفيفً ــا، همسً ــارة له ــة في أذن ج ــكاء؟«. وهمســت أقحوان في الب

»حقًــا، عــامَ نــراه يبــي؟«. فأجــاب العندليــب: »إنــه يبــي عــى وردة 

ــبُّ  ــه الض ــخرية!«. وقهق ــا للس ــراء؟ ي ــع: »وردة حم ــاح الجم ــراء«. فص حم

ــم. ــالًا إلى التهك ــدقيه، إذ كان ميّ ــلء ش بم
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غــر أن العندليــب أدرك الــرّ في حــزن الطالــب، فظــلّ صامتـًـا في عشّــه عــى 

شــجرة الســنديان، وجعــل يفكــر في خفايــا الحــب.

* * * *

ــراً،  ــع طائ ــيْن، واندف ــه الداكن ــر جناحيْ ــب، ون ــبّ العندلي ــل ه ــد قلي وبع

فاجتــاز الغابــة، ومــرّ بالحديقــة، وكأنــه ظــلٌّ مــن الظــال؛ حتــى جاء منبســطاً 

ــا،  ــة. حــام حوله ــوم في وســطه شــجرة ورد جميل ــن العشــب الأخــر، تق م

ــك  ــراء، أغن ــي وردة حم ــا أن »أعطين ــاح به ــم ص ــن؛ ث ــى فنَ ــا ع ــطّ فيه وح

أعــذب أغاريــدي!«. ولكنهــا هــزتّ رأســها، قائلــة: »إن ورودي بيضــاء كزبــد 

مــوج البحــر، بــل إنهــا لأنصــع بياضًــا مــن الثلــج الــذي يكســو الجبــل. عليــك 

بأختــي تلــك القائمــة خلــف المزِْوَلــة، فقــد تعطيــك هــي مــا أنــت في طلبــه«.

طــار إلى الشــجرة التــي تحتضــن المزِْوَلــة القديمــة، وصــاح بهــا أن »أعطينــي 

وردة حمــراء، أغنــك أعــذب أغاريــدي!«. غــر أن هــذه أيضًــا هــزت رأســها، 

قائلــة: »إن ورودي صفــراء كشــعر حوريــة البحــر التــي تجلــس عــى عــرش 

ــرج،  ــح في الم ــي تتفت ــة الت ــن الزنبق ــرة م ــع صف ــا لأفق ــل إنه ــبر؛ ب ــن العن م

قبــل أن يأتيهــا الحاصــد منجلــه. عليــك بأختــي تلــك، القائمــة تحــت نافــذة 

الطالــب، فقــد تعطيــك هــي مــا جئــت في طلبــه«.

ــزت  ــه، ه ــن طلب ــا ع ــرب له ــجرة، وأع ــذه الش ــب إلى ه ــار العندلي ــا ط ولم

هــي أيضًــا رأســها، وقالــت: »إن ورودي حمــراء كلــون قدمــي اليمامــة، بــل 

ــأ تتمــوّج في  إنهــا لأشــد حمــرة مــن مــراوح المرجــان العظيمــة، التــي لا تفت

ــد  ــع ق ــي، والصقي ــد عروق ــد جَمّ ــتاء ق ــران الش ــط. غ ــر المحي ــاور البح مغ
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ــن تكــون فّي زهــرة واحــدة  ــا العاصفــة؛ فل قــرص أكمامــي، وأغصــاني قصفته

ــا: »وردة حمــراء واحــدة،  ــذ صــاح العندليــب في وجهه هــذا العــام«. وعندئ

ــت: ــن ســبيل؟!« فأجاب ــا م ــس إليه ــا أبتغــي. ألي هــي كل م

- بى. غر أن الســبيل ميء بالرعب، ولا أجرؤ عى إرشــادك إليه.

- لســت أخشى شيئاً! أرشديني.

ألحــان  مــن  تصوغهــا  أن  فعليــك  وردة حمــراء،  تبغــي  كنــت  إذا   -

الموســيقى في ضــوء القمــر، وأن تصبغهــا بــدم قلبــك. عليــك أن تشــدو لي 

بالأغاريــد، وصــدرك مســند إلى إحــدى الأشــواك. عليــك أن تظــل تشــدو 

ــوام  ــو ق ــذي ه ــدم - ال ــك، وال ــذة إلى قلب ــوكة ناف ــل، والش ــة اللي طيل

ــح لي. ــى يصب ــي، حت ــه في عروق ــري من ــك - يج حيات

- المــوت! إنــه لمــن غــالٍ أدفعــه لــوردة حمــراء، الحيــاة، وإنهــا العزيــزة 

عــى كلّ حــيّ. مــا أبهــج الجلــوس في الغابــة الخــراء، ومراقبــة الشــمس 

ــة! مــا  ــه اللؤلؤي ــة، والقمــر يطــلّ مــن مركبت تتهــادى في مركبتهــا الذهبي

ــة في  أعطــر رائحــة زعــرور الفــاة! ومــا أجمــل أجــراس الزهــور المتواري

ــبَّ  ــنّ الح ــن! لك ــاب! لك ــو الهض ــج يكس ــور الخلن ــوادي، ون ــاف ال أعط

ــوب  ــن قل ــب م ــس بقل ــر إذا قي ــب الط ــا قل ــم م ــاة! ث ــن الحي ــرٌ م خ

البــر؟!

* * * *

وبعــد إطــراق، نــر العندليــب للريــح جناحــه، واندفــع يطــر صعــدة. 



23

فمََــرّ بالحديقــة، وكأنــه ظــلّ مــن الظــال، واجتــاز الغابــة، وكأنــه ذات 

ــا  شراع تشــقّ البحــر السّــاجي. أمــا الطالــب الفتــى، فــكان لا يــزال مضطجعً

ــه  ــا من ــما دن ــين. فل ــه الجميلت ــا يجــف مــن عيني ــع لمّ ــوق العشــب، والدم ف

ــوردة  ــتنال ال ــاء! س ــاك الهن ــد واف ــعادة! ق ــك الس ــرًا: »ل ــال مب ــر، ق الطائ

الحمــراء التــي تبغــي. ســأصوغها لــك مــن ألحــان الموســيقى في ضــوء القمــر، 

ــك، إلا أن تكــون صــادق  ــاء ذل ــك، لق ــي. وليــس لي علي ــدم قلب وســأصبغها ب

الحــب. إن الحــب لأحكــم مــن الفلســفة، عــى مــا فيهــا مــن الحكمــة، وهــو 

أعنــف مــن القــوة، عــى مــا فيهــا مــن العنــف. وإن لــه جناحــيْن يصطبغــان 

بلــون اللهــب، وبهــذا اللــون يصطبــغ باقــي جســمه. إنــه معســول الشــفتين، 

ــان الذكــر«. ــر اللب ومــن بينهــما يفــوح عب

ــما ســمع  ــم م ــه لم يفه ــي، لكن ــل يصغ ــه، وجع ــب عيني ــع الطال ــذ رف وعندئ

شــيئاً، فقــد كانــت معرفتــه تقتــر عــى مــا في بطــون الكتــب. أمــا شــجرة 

ــديدة  ــت ش ــا كان ــزن، لأنه ــعرت بالح ــاه، وش ــت معن ــد أدرك ــنديان، فق الس

ــا. ــه في أغصانه ــذي آوت ــر ال ــر الصغ ــك الطائ ــع بذل الول

ــين  ــدة ح ــتؤلمني الوح ــدك، فس ــر أغاري ــنِّ آخ ــه أن »غ ــت ل ــك همس ولذل

ــوت  ــوت كص ــدو بص ــع يش ــب، واندف ــا الطل ــب له ــى العندلي ــب«. فلبّ تذه

المــاء حــين يتدافــع في عنــق إبريــق مــن الفضــة. ولمــا انتهــى الشــدو نهــض 

ــة. ــمًا، وســار في الغاب ــتراً وقل ــه دف ــه، وأخــرج مــن جيب ــب مــن ضجعت الطال

ــا إنّ لهــذا الطــر شــكاً، فأمــر لا ينكــره  ــاً: »أمّ ثــم أخــذ يناجــي نفســه قائ

ــه لا يشــعر! وفي الحــق  ــراه يشــعر؟ إني أخــال أن ــه أحــد، ولكــن هــل ت علي
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إنــه، شــأنُ معظــم مبدعــي الفــن، محــض أســلوب، خلــو مــن الــروح. لســت 

أخالــه يضحــي بنفســه في ســبيل النــاس. إنــه لا يفكــر إلا في الموســيقى، 

ــد أن في  ــن يجح ــن م ــع، ولك ــم الجمي ــما يعل ــة، ك ــا أناني ــون جميعه والفن

صوتــه بضــع نغــمات عــذاب؟ لــولا إنهــا خلــو مــن كل معنــى، عاجــزة عــن 

جلــب النفــع، وهــذا مدعــاة للأســف«. ثــم دخــل الغرفــة، واضطجــع فــوق 

ــوم. ــه الن ــا غلب ــان م ــه. وسرع فراشــه الخشــن، وجعــل يفكــر في حب

* * * *

ــة الفلــك، طــار العندليــب حتــى جــاء  ــدا القمــر في قب ــل الليــل، وب ولمــا أقب

ــواك،  ــدى الأش ــدره إلى إح ــند ص ــن، وأس ــى فن ــا ع ــطّ منه ــورد، ح ــجرة ال ش

وجعــل يصــدح. وقــى الليــل طولــه مغنيًــا، والشــوكة توغــل في صــدره 

ــر دون  ــه ينح ــدّ حيات ــاع، وم ــا انقط ــيل ب ــه يس ــق، ودم قلب ــق فأعم أعم

ــي. ــاه، يصغ ــن عُ ــل م ــارد مط ــوري الب ــر البل ــما القم ــة، بين رجع

بــدأ تغريــده شــادياً بالحــب حــين يولــد في قلــب الفتــى والفتــاة، فتفتحــت 

عــى ذلــك الفــنّ وردةٌ جــلَّ مبدعهــا، وجعلــت أوراقهــا تبــدو، الواحــدة تلــو 

الأخــرى، كلــما تتابعــت منــه الأغاريــد. كانــت الزهــرة باهتــة اللــون، بــادئ 

ــة  ــت فضي ــاح. كان ــدام الصب ــر، أو كإق ــوق النه ــم ف ــاب المخيّ ــدء، كالضب الب

ــورد منعكســة عــى مــرآة مــن الفضــة، أو  كأجنحــة الفجــر. كانــت كظــل ال

عــى صفحــة غديــر صــافٍ.

ــر  ــا الطائ ــوكة، أيه ــن الش ــب أن »ادنُ م ــت بالعندلي ــجرة صاح ــن الش ولك

ــا  ــل!«. فدن ــا تكم ــوردة لم ــار، وال ــع النه ــا، وإلا طل ــا التصاقً ــر، وزدِ به الصغ
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ــداح وعــا، إذ جعــل يغنــي بالعاطفــة حــين تولــد  الطــر وزاد، وارتفــع بالصُّ

في روح الرجــل والعــذراء. وعنــد ذلــك أخــذت الأوراق تتــورد، كوجــه الــزوج 

إذ يجنــي مــن عروســه أولى القبــل. أمــا قلــب الزهــرة، فقــد ظــل أبيــض، لأن 

الشــوكة لم تبلــغ قلــب الطائــر الشــادي. وليــس مــن شيء يصبــغ قلــب وردة 

ــك  ــب. ولذل ــب العندلي ــن قل ــق م ــذي يتدف ــدم ال ــوى ال ــز، س ــون القرم بل

أعــادت الشــجرة عليــه أن يدنــو ويــزداد التصاقـًـا »وإلا طلــع النهــار والــوردة 

ــن«. ناقصــة التكوي

فدنــا مــن الشــوكة، وزاد بهــا التصاقـًـا، حتــى أصابــت قلبــه، فاجتاحــت 

جســمه موجــةُ عنيفــة مــن الألم المريــر. ثــم ازدادت مــرارة الألم، وازداد عنــف 

ــص مــن  ــره المــوت، فيخل ــذي يصه ــد، حــين جعــل يشــدو بالحــب ال الأغاري

الشــوائب، ويخلــد هازئًــا بالقــبر. وعندئــذ اصطبغــت الــوردة - تلــك الزهــرة 

التــي جــلّ مبدعهــا – بلــون قرمــزي، كلــون الســهام التــي ترمــي بهــا الشــمس 

جيــوش الظــام، فهزمهــا مــن الســماء قبــل الــروق.

كانــت أوراقها تتمنطق بلون قرمــزي، وقلبها يصطبغ بلون الياقوت.

غــر أن صــوت العندليــب جعــل يخفــت، وجناحيْــه الصغريـْـن أخــذا يخفقان، 

ــه  ــعر أن في حنجرت ــا، وش ــه خفوتً ــم ازداد صوت ــاوة. ث ــتهما غش ــه كس وعين

ــا، آخــر أغاريــده. ســمعه القمــر، فنــي  غصــة، فاندفــع يشــدو، شــدوًا عنيفً

ــوردة الحمــراء،  ــك. وســمعته ال ــل يتلــكأ في قبــة الفل ــاق الفجــر، وظ انبث

ــاح المنعــش.  فهزتّهــا نشــوة الــرور، ونــرت أوراقهــا تســتقبل نســيم الصب

ــل، فأيقــظ الرعــاة مــن  ــه الصــدى إلى كهفــه الأرجــواني في ســفح الجب وحمل
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ــر، رســالةً إلى البحــر. وصاحــت  ــه القصــب في النه ــؤُه الأحــام. ونقل ــوم مِل ن

ــم  ــب فل ــا العندلي ــوردة!«. أم ــن ال ــم تكوي ــد ت ــر، فق ــر، انظ ــجرة: »انظ الش

يجــب، إذ كان قــد وقــع في العشــب الكثيــف ميتـًـا، والشــوكة مثبتــة في قلبــه.

* * * *

ــا  ــاح: »ي ــا، فص ــر منه ــه، ونظ ــؤوم نافذت ــب الن ــح الطال ــرة، فت ــد الظه وعن

ــاتي.  ــول حي ــاً ط ــا مثي ــراء، لم أرَ له ــد وردة حم ــا إني أج ــع! ه ــن الطال لحس

ــم  ــل«. ث ــة اســم طوي ــا في الاتيني ــدّ أن يكــون له ــة! ولا ب ــة خاب ــا جميل إنه

ــا إلى بيــت  مــدّ يــده، وقطفهــا في غــر عنــاء. وتنــاول قبعتــه، وذهــب مرعً

ــده. ــوردة في ي ــتاذه، وال أس

كانــت ابنــة الأســتاذ جالســة في مدخــل المنــزل، تطــوي حــول المغــزل خيــطَ 

حريــر أزرق، وكلبهــا الصغــر مقــعٍ عنــد قدميهــا. فلــما أقبــل الطالــب عليهــا، 

ــاكِ  ــراء. فه ــوردة حم ــكِ ب ــي، إذا جئت ــك تراقصينن ــتِ لي إن ــاً: »قل ــادى قائ ن

وردة ليــس في الدنيــا مــا يضاهيهــا احمــرارًا! لــكِ أن تزََيَّنــي بهــا الليلــة، عــى 

أن تثبتيهــا مــن قلبــك في أدنى مــكان، حتــى تحدثــكِ بمــا لــكِ في فــؤادي«.

ــون  ــع ل ــجم م ــا تنس ــتُ أخاله ــت: »لس ــم أجاب ــت، ث ــاة عبس ــر أن الفت غ

فســتاني. ناهيــكَ أن ابــن شــقيق رئيــس الديــوان قــد أرســل إلّي بضــع جواهــر 

ــا مضاعفــة؟«.  حقيقيــة. ومــن يجهــل أن الجواهــر أغــى مــن الزهــور أضعافً

ــى  ــك لا تدركــين معن ــا إن ــال في غضــب: »حقً ــا، ق ــب قوله ــما ســمع الطال فل

للجميــل!«. ثــم رمــى بالــوردة في عــرض الطريــق، وسرعــان مــا داســتها عجلــة 

عربــة النقــل.
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ــاذا  ــت، وم ــن أن ــمّ مَ ــا؟ ث ــتَ جافيً ــت، ألس ــل؟ وأن ــرة الجمي ــوني منك »تدع

تكــون إذا قورنــتَ بــه؟ طالــب، لا أكــر! ولســتُ أخــالُ أنّ في حذائــك أبازيــم 

ــها،  ــن مجلس ــت م ــم نهض ــذا، ث ــت ه ــه«. قال ــي في حذائ ــة كالت ــن الفض م

ــدار. ــت ال ودخل

وفيــما كان الطالــب يســر عائــدًا إلى غرفتــه، أخــذ يحــدث نفســه قائــاً: »يــا 

لحماقــة الحــب! إنــه تافــه أجــوف! ليــس فيــه مــن النفــع نصــف مــا في علــم 

المنطــق، إذ هــو لا يثبــت أمــراً مــن الأمــور، بــل يظــل ينبــئ الإنســان بأشــياء 

ــا إنــه  لــن تحــدث، ويحملــه عــى تصديــق مــا ليــس بالصحيــح. الحــب! حقًّ

ــور  ــى الأم ــا ع ــق كل همن ــر نعلّ ــذا الع ــن في ه ــا، ونح ــراً عمليًّ ــس أم لي

ــة. لذلــك أعــود إلى كتــب الفلســفة، ومــا وراء الطبيعــة«. العملي

ــا  ــاول كتابً ــم تن ــا، ث ــا دخله ــان م ــة، وسرع ــغ الغرف ــى بل ــر، حت ــع المس تاب

ــرأ... ــذ يق ــار، وأخ ــاه الغب ــما كس ضخ
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أقاصيص هوفمان

»ترجمة موجزة لأوبرا أوفتاخ بهذا الاســم«

ــن  ــة الزم ــت عجل ــاد، ولي ــع الأبع ــوي بي شاس ــلمان، فيط ــاط س ــتَ لي بس لي

تعــود بي القهقــرى إلى مطلــع القــرن المــاضي! إذن لوجدتنــي في مدينــة 

نورمــبرغ، والليــل قــد انقــى منــه شــطر، أدخــل حانــة لوتــر الشــهرة، 

فــأرى مشــهدًا عجبًــا. أری جمعًــا مــن الشــبان طالبــي العلــم، جــاءوا الحانــة 

ــة  ــة غنائي ــي مرحي ــين فص ــتراحة ب ــترة اس ــر، في ف ــض الخم ــون بع يحتس

كانــوا يشــهدونها في مــرح قريــب. إنهــم جميعًــا مرحــون! إنهــم يتحدثــون 

ــن  ــرًْا. ولكــن مَ ــح بِ ــم تطف ــم خــيّ، ووجوهه ــون، فباله ويضحكــون ويهزل

ذلــك الجالــس وحــدَه، ووجهــه عابــس وقلبــه مثقــل، وتعلــو جبينــه ســحابة 

ــاً  ــبَ مَيْ ــذي وُهِ ــه أحدهــم، الطالــب هوفــمان ال اكتئــاب كثيفــة قاتمــة؟ إن

ــذي  ــمان ال ــه هوف ــا. إن ــتمتاع به ــى الاس ــدرة ع ــيقى وق ــعر والموس إلى الش

ــه شــاب رشــيق القــوام،  ــاة تجــارب. إن ــه في الحي يكبرهــم بعــض الــيء، ول

ــا مــن  ــا. ولكنــه ينتحــي ركنً بهــي الطلعــة، قريــب إلى قلــوب الرفقــاء جميعً

ــا بهــا وجهــه، مســتغرقاً في  ــه، مغطيً ــة، ويجلــس مســندًا رأســه إلى يدي الحان

ــه. تأمات

ولم يكــن هــذا عــى هوفــمان بالحــدث الطــارئ، بــل كثــراً مــا كانــت 

ــا،  ــاذه منه ــه إلى إنق ــد رفاق ــة فيعم ــأس والكآب ــزن والي ــات الح ــه موج تنتاب

ــى  ــاح. حت ــن نج ــا م ــون نصيبً ــم لا يدرك ــك، ولكنه ــبيل ذل ــدون في س ويجه

صديقــه الحميــم، نيــكاوس، الــذي كان وحــده رفيــق الــراء والــراء، وكان 

ــاب،  ــزن والاكتئ ــك الح ــت ذل ــي خلف ــارب الت ــك التج ــم بتل ــى عل ــده ع وح



30

ــه.  ــل في نفس ــاعة الأم ــأس أو إش ــن وهــدة الي ــح في انتشــاله م ــا كان ليفل م

وكــم أدهشــهم هوفــمان تلــك الليلــة، حــين أبــدى رغبتــه في التحــدث إليهــم 

والتنفيــس عــن كربــه، فالتفــوا حولــه وطلبــوا شرابًــا آخــر، وأخــذوا يربــون 

ــه. ــون إلى حديث ويصغ

قــال هوفــمان: ذقــت الحــب، أول مــا ذقتــه، وأنــا فتــى لــدن العــود مرهــف 

الحــس. كنــت في دور المراهقــة، لمــا ذقــت غصــص الحــب الأول. كانــت 

طريقــي إلى الجامعــة تمــر ببيــت أحــد العلــماء، ســبالا نــزاني، الــذي أصــاب 

ــاة  ــه فت ــذة بيت ــت في ناف ــا رأي ــراً م ــاء. وكث ــف الأعض ــم وظائ ــهرة في عل ش

مرقــة الوجــه رشــيقة القــوام أنيقــة الهنــدام، حتــى جعلــت المــرور بالبيــت 

ــك  ــه، ليكــون لي مــن ذل ــم لدي ــب العل ــزاني أطل ــت ســبالا ن ــم جئ ــدني، ث دي

ــه، كان  ــاة. ولكــن معلمــي، لأمــر لم أكــن أدري وســيلة التعــرف إلى تلــك الفت

يضــن عــيّ بالدنــو منهــا أو التحــدث إليهــا، ويعــدني بأنــه ســيتيح لي الفرصــة 

لذلــك في مقبــل الأيــام. فقــد كانــت ابنتــه الوحيــدة، وكان يعــد العــدة 

لحفلــة كــبرى يقيمهــا لهــا، ليتعــرف إليهــا زمــاؤه وأصدقــاؤه. وكان معلمــي 

يقــي جانبًــا كبــراً مــن وقتــه في مختــبره، يــدرس ويجــري التجــارب ويــدوّن 

ــاة - وكان  ــت الفت ــه في التجــارب، وكان ــل مع ــل يعم ــه زمي ــر. وكان ل التقاري

ــم  ــا فل ــا أن ــبر. أم ــما في المخت ــت معه ــا - تقــي معظــم الوق اســمها أوليمبي

ــدًا. ــه أب ــاز عتبت يكــن يســمح لي باجتي

ــق  ــت آن ــل. لبس ــق الأم ــي بتحقي ــت نف ــودة، ومني ــة الموع ــاءت الحفل وج

ــي  ــل. كان قلب ــك الزمي ــما لي ذل ــين صنعه ــين اللت ــسَ النظارت ــاب، ولم أن الثي

ــن، عزفــت الموســيقى، ودخــل  شــديد الخفقــان. ولمــا اكتمــل جمــع المدعوي
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معلمــي وفتــاتي ممســكة بذراعــه، وجــال بهــا عليهــم ممتلئــة زهــوًا. وكانــت 

ــدورة، انتحــت  ــت ال ــا تمّ ــاقة. ف ــي في رش ــوف، وتنحن ــي الضي ــا تحي أوليمبي

ــا  ــت فيه ــما حدق ــت كل ــت. وكن ــت وأطرب ــي، فأعجب ــت تغن ــا وجعل جانبً

ــا. ــغفًا وتعلقً ــا ش ــمعي، ازددت به ــا س ــلأت بأنغامه ــر، وم النظ

ثــم جــاءت الفرصــة المرتجــاة، فدنــوت منهــا، وسرعــان مــا كاشــفتها بحبــي. 

ــار  ــم، وأش ــق الحمي ــذا الصدي ــكاوس، ه ــي ني ــين اعترضن ــت ح ــم عجب وك

ــه  ــي لم أول ــاتي! ولكن ــرام في أذنّي فت ــارات الغ ــكب عب ــن س ــف ع ــيّ بالك ع

عنايــة. ولمــا جــاء وقــت الرقــص، أخــذت بيدهــا ثــم خاصرتهــا ودرت بهــا في 

القاعــة، وكــم أبهجنــي أنهــا اندفعــت في الرقــص. فشــعرت أني أســعد إنســان. 

ولكــن اندفاعهــا هــذا اشــتد وزاد، حتــى أصبحــت تقــودني في الرقــص، قيــادة 

ــوت  ــا صح ــي. ولم ــه الوع ــدت مع ــدوار فق ــي ب ــث أن أصابتن ــة لم تلب عنيف

ــاوب في  ــتهزاء تتج ــكات الاس ــمعت ضح ــقطتا، وس ــد س ــارتي ق ــدت نظ وج

جنبــات القاعــة، ونظــرت فــإذا فتــاتي قــد اختفــت. ثــم ســمعت صــوت كــر 

وتحطيــم، فــرت نحــو مصــدره، حتــى انتهيــت إلى المختــبر، حيــث وجــدت 

معلمــي واقفًــا مشــدوهًا، وتبينــت فتــاتي أوليمبيــا فــإذا بهــا دميــة آليــة، قــد 

ــأن  ــما بش ــد كان بينه ــا. وق ــأتي عليه ــى كاد ي ــا، حت ــه في تحطيمه ــذ زميل أخ

الدميــة أمــر لم يعننــي، وليــس الآن يعنينــي. إذ كفــاني مــا لقيتــه مــن خــزي 

وخيبــة، حــين أدركــت أننــي كنــت أعــرض حبــي عــى دميــة خَيَّلهــا إلي فتــاة 

آدميــة ســحر ســاحر لعــين«.

ــمان  ــى هوف ــن عطــف شــديد ع ــمّ ع ــادل المســتمعون نظــرات تن ــا تب وهن

الســيِّئ الطالــع، ثــم عبّــوا مــن الــراب مقــدارًا، وعــادوا إلى الإصغــاء مقبلــين.
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وتابــع هوفمان حديثه، فقال:

ــزل،  ــي لم ي ــره في نف ــن أث ــنوات، ولك ــادث بضــع س ــذا الح ــى ه ــرتّ ع »م

ــري في  ــار يج ــدم الح ــة وكان ال ــع الرجول ــت في مطل ــاقٍ إلى الآن. كن ــو ب وه

عروقــي ويتدفــق. كنــت في مدينــة الــدفء والجــمال والحــب والــترف. كنــت 

ــية  ــن حاش ــيّدة م ــارة س ــن زي ــرِ م ــت أكُ ــر. وكن ــروس البح ــة ع في البندقي

ــد  ــت ق ــما كن ــف م ــب أعن ــا ح ــي إليه ــم، يدفعن ــا الفخ ــدوق، في قره ال

بلــوت، وأرســخ قدمًــا. وكان هــذا الصديــق الحميــم، نیــکاوس، يحــذرني مــن 

ــه،  ــة. ومــا كان لي أن آخــذ بنصيحت ــه عناي ــي لم أول ــاع، ولكن الخــداع والاندف

ــي  ــب، وتدنين ــي الح ــمها - تبادلن ــذا اس ــد كان ه ــا - وق ــد جوليت ــا أري وأن

ــا غــري مــن العشــاق. ــا، وتقــي عنه منه

ففــي أحــد الأيــام، بعــد أن نعمــت بلقائهــا، جــاء غريــم لي في حبهــا، فأعلنــت 

أنهــا تقدمنــي عليــه، وســمحت لي بــأن آخــذ منــه مفتــاح مخدعهــا، لتكمــل 

إدنــائي وإقصــاءه. ولمــا طالبتــه بالمفتــاح أبى تســليمه، فظهــر لي ســاحر ماكــر، 

ــه، وفي  ــيفًا، فنازلت ــاني س ــم أعط ــه، ث ــارزة، فدعوت ــه إلى المب ــن لي دعوت وزيّ

جــو مشــبع بالــر صرعــت غريمــي، فخََــرَّ عــى الأرض قتيــاً. فلــما رأيــت مــا 

فعلــت تملكنــي مــن الرعــب مــا أذهلنــي، حتــى إذا مــا أفقــت مــن الذهــول 

ــة  ــاز شرف ــدولًا يجت ــت جن ــث أن رأي ــى. ولم ألب ــد اختف ــاحر ق ــدت الس وج

القــر، وعــى فراشــه الوثــر وبــين حشــاياه الناعمــة تضطجــع جوليتــا، 

ــة  ــوح لي مودع ــد، تل ــيقها الجدي ــاحر عش ــي الس ــين ذراع ــد. ب ــة العه الخائن

ــة أشــد مــن الأولى وآلم«. ســاخرة. وكان في هــذا الحــادث خيب
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ونظــر المســتمعون إلى المحــدث نظــرة حانيــة، والتقــت عنــده نظراتهــم 

مواســية. وكان أثــر حديثــه في نفوســهم هــذه المــرة أشــد وأبعــد منــه فيــما 

مــى. ثــم مــى هوفــمان يتحــدث، وأقبلــوا عليــه بالســمع والبــر والقلوب.

قــال هوفــمان: »لقــد اكتويــت بنــار الحــب مرتــين، وخُيّــل إلّي أني لــن أســعد 

ــد كان لي  ــدار، فق ــي الأق ــه عن ــا طوت ــل م ــت أجه ــي كن ــدًا. ولكنن ــبٍّ أب بح

بعدهــما حــب حقيقــي عميــق عاصــف، وكان عــيّ أن أصــى ســعره. لعلــه 

يبلــغ بي في النهايــة فــردوس المنــى. كنــت لا أزال في البندقيــة، وكانــت 

ــا  ــت انطوني ــين عرف ــب، ح ــي للح ــعت طاقت ــي ووس ــد أنضجتن ــنون ق الس

ــة نحيفــة، ذات صــوت ســاحر، مولعــة  ــدوق. كانــت جميل ــة مستشــار ال ابن

ــت حــين نلتقــي أشــعر أن كل  ــارم. وكن ــي الع ــي حب ــت تبادلن ــاء. وكان بالغن

ــا. ــا مطلقً ــا فراغً ــا، وحــين نفــترق أرى الدني ــا ويناغيه ــر يناغمه نســيج في وت

وتوثقــت العــرى بينــي وبينهــا، وأخدنــا عــى نفســينا العهــود. ولكــنّ أباهــا 

كان يحــول بيننــا أن نلتقــي، ويحــول بينهــا وبــين الغنــاء. لم أكــن أدري لذلــك 

مــن ســبب، ســوى شــدة عنايتــه بصحتهــا، وجهــده أن يحميهــا مــن عصــف 

ــؤوس  ــاقينا ك ــا وتس ــأنه، وجئته ــض ش ــرج في بع ــام خ ــد الأي ــوى. وفي أح اله

ــا،  ــه يجهده ــتُ أن ــا لاحظ ــان م ــن سرع ــاء. ولك ــى الغن ــا ع ــب، وحمله الح

ــه. وعــاد أبوهــا، واختفيــت وراء ســجف كثيــف. دخــل ومعــه  ــا عن فكففته

رفيــق كريــه، ودار بينهــما حديــث عرفــت منــه أن انطونيــا ورثــت عــن أمهــا 

الصــوت الرخيــم وعــدوى مــرض التــدرن الرئــوي.

ــن  ــا م ــا صديقً ــل له ــا، وكان ســاحراً، فتمث ــر إلى غرفته ــم انســلّ هــذا الزائ ث
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ــا خــاب في هــذا، لجــأ إلى  ــاء ولم ــا عــى الغن ــة، وجعــل يحثه ــاء العائل أصدق

ــل إليهــا أن صــورة أمهــا تحدثهــا وتدعوهــا إلى الغنــاء. اعتــبرت  الســحر فخَُيِّ

انطونيــا هــذا الحديــث رســالة ســماوية لا مفــر مــن أدائهــا. فأخــذت تغنــي، 

وجعــل صوتهــا الرخيــم يعلــو فيعلــو، ونغماتهــا العِــذاب تنتــر في جوانــب 

القــر. ولكــن هــذا اســتنفد كل مــا لديهــا مــن قــوة وجهــد، فســقطت مــن 

ــين  ــر ب ــها الأخ ــت نفس ــى لفظ ــدودة، حت ــق مع ــضِ إلا دقائ ــاء، ولم تم الإعي

ذراعــي، وقــد صعقنــي الحــزن الشــديد.

قـَـيَ هــذا الزائــر الســاحر عــى حيــاة الفتــاة التــي علقّــت عليهــا أكــبر أمــل 

ــي  ــني في حب ــر، ونافس ــاحر آخ ــي س ــه خدعن ــن قبل ــب. وم ــعادة الح في س

ــا إلّي الدميــة  الســابق. حتــى مــن قبــل هــذا، ألبســني ســاحر نظارتــين خيَّلت

ــن  ــي م ــد، قرين ــوى واح ــوا س ــة لم يكون ــحرة الثاث ــؤلاء الس ــا. ه ــا حيًّ كائنً

الجــن، يتمثــل لي في كلّ حــادث إنســاناً مــن طــراز، ويعــترض ســبيل ســعادتي، 

ويورثنــي هــماًّ وغــماًّ وكآبــة«.

ــاد  ــب، ع ــعادة الح ــن س ــا ع ــه بحثً ــن سرد مغامرات ــمان م ــى هوف ــا انته ولم

ــا  ــل. أم ــل في التأم ــه، وأوغ ــين يدي ــاب، ووضــع رأســه ب ــه الحــزن والاكتئ إلي

رفاقــه فقــد ازدادوا عطفًــا عليــه، وعقــدوا العــزم عــى أن يحولــوا بينــه وبــين 

اكتئابــه المعهــود. فطلبــوا شرابـًـا آخــر، وحملــوه عــى مشــاركتهم فيــه. وبعــد 

ــاة،  ــن المؤاس ــى حس ــاء ع ــكر الرفق ــالًا، فش ــن ح ــمان أحس ــل كان هوف قلي

ــة. ــى الثمال وشرب كأســه حت



35

وجه فولتير

 في هــدوء الليــل، في أحــد خنــادق الجبهــة الغربيــة، في الحــرب الكــبرى 

الماضيــة، نــام الجنــود الذيــن أنهكــت قواهــم موقعــة النهــار. نامــوا ليجــددوا 

شــيئاً مــن العــزم يواجهــون بــه مــا يخبئــه لهــم الغــد وقــد أوشــك أن ينشــق 

فجــره، نامــوا جميعًــا إلا الحــارس المكلــف بالســهر، ورفيقًــا لــه غــادر 

ــذي ران عــى  ــورق ليطــردا النعــاس ال ــان ال مضجعــه ليؤنســه، فجلســا يلعب

أعينهــما أو كاد، وليخلصــا ولــو إلى حــين مــن المخــاوف والوســاوس التــي قــد 

تصبــح في الغــد حقائــق واقعــة. لعبــا وطــال بهــما اللعــب وهــما متعــادلان، 

ــع  ــبقه ببض ــر فيس ــورق الآخ ــعد ال ــا فيس ــة حينً ــن الغلب ــما م ــو أحده يدن

ــح ولا الآخــر خــران. ــا فــا أحدهــما بالراب ــم يســران زمنً نقــط، ث

ــده،  ــورق مــن ي ــى ال ــارس مبلغــه، فألق ــد بلــغ مــن الح ــاس ق وكان النع

وقــال: »كفــى! فقــد تــولاني الملــل، وإني مضطجــع قليــاً، ولعلــك تقــوم 

عنــي بالحراســة إذا راودني النــوم«. قــال هــذا واســتلقى عــى ظهــره ويــداه 

تحــت رأســه، وعينــاه المثقلتــان بالنعــاس تنظــران إلى ســقف الخنــدق، وقــد 

ــباح  ــل - أش ــمعة الضئي ــور الش ــص ن ــن رق ــام - م ــه في الظ ــت علي انعكس

وأشــكال، بعضهــا غريــب كلّ الغرابــة، وبعضهــا يلقــي في الخيــال هــوى، 

ــة. ــة غالي ــات قديم ــاضي ذكري ــن الم ــتعيد م فيس

ــماض،  ــق والإغ ــين التحدي ــدق ب ــقف الخن ــر إلى س ــارس ينظ ــما كان الح وفي

ــمعه  ــز، س ــكان حري ــه في م ــب ليخبئ ــع ورق اللع ــه يجم ــه إلى جانب ورفيق

ــك  ــود إلى جال ــى نع ــس! مت ــا باري ــين: »أواه ي ــول بحن ــدة ويق ــاءب بش يتث
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الباهــر وجمالــك الفتـّـان؟! متــى أعــود إلى الحــي الاتينــي، وأجــول في الحديقة 

ــك  ــه تل ــى وجه ــاس، وع ــن النح ــي م ــال النصف ــك التمث ــرة، وأرى ذل الصغ

ــك  ــي إلى ذل ــه يصغ ــرى!«. وكان رفيق ــا ت ــى ي ــة؟! أواه مت ــامة العجيب الابتس

القــول في اندهــاش، رغــم مشــاركته إيــاه في الحنــين. وكان لا يشــعر بمقــدار 

ــا  ــك مفتاحً ــن ذل ــذ م ــرأى أن يتخ ــاس، ف ــن النع ــارس م ــه الح ــعر ب ــا يش م

للحديــث الــذي طــال بينهــما إغاقــه، فســأله: »أي تمثــال تعنــي؟ ومــا نــوع 

ــه؟«. ــو وجه ــي تعل الابتســامة الت

وكأن الحــارس قهــر ســلطان الكــرى بتلــك الذكــرى، وكأن ذلــك الســؤال الكأس 

ــا كان  ــواب م ــن الأب ــح م ــل، وتفت ــؤس والمل ــرد الب ــراب تط ــن ال الأولى م

مغلقًــا. فقــد هــبّ مــن ضجعتــه واعتــدل في جلســته، وأخــذ ينظــر إلى رفيقــه 

ــه  ــه إلى المــاضي، ليســترجع من ــد. كان يعــود بذاكرت كــما ينظــر إلى شــبح بعي

ــه وحــاضره الصــات،  ــين ماضي صــورًا كاد هــول الحــرب يمحوهــا، فيقطــع ب

ــن  ــدق م ــر أرض الخن ــام بغ ــن الأي ــوم م ــم في ي ــه لم ينع ــه أن جنب ويوهم

ــه وســقفه ودخــان  ــن المشــاهد ســوى جدران ــا م ــه لم تألف ــراش، وأن عيني ف

القذائــف المنعقــد في الســماء ســحبًا، وأن أذنيــه لم تعطــر بالصــوت أو نغــم 

ســوى أزيــز الرصــاص ودمدمــة المدافــع.

* * * *

اعتــدل الجنــدي الحــارس في جلســته وحــدق النظــر، وبعــد آهٍ أخــرى 

أصــدق تعبــراً عــن حنينــه مــن الأولى، أخــذ يقــول: »إننــي أذكــر تلــك 

ــر،  ــوف فولت ــال الفيلس ــطها، تمث ــذي يتوس ــال ال ــرة والتمث ــة الصغ الحديق
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ــر  ــين. أذك ــه راقص ــون حول ــواره ويتحلق ــون بج ــم يلعب ــال وه ــر الأطف وأذك

ــج، فقــد  ــة شــعور مائ ــا غال ــة الخطــوط تجعله ــك وكأني أرى صــورة جلي ذل

كنــت أشــاركهم اللعــب والرقــص في أيــام الطفولــة العذبــة البريئــة. ثــم أذكــر 

ــاد،  ــاد والأعي ــام الآح ــاس في أي ــر الن ــص بجماه ــة تغ ــت الحديق ــف كان كي

ــة  ــم مرق ــم ووجوهه ــوا أولاده ــرة، واصطحب ــهم الفاخ ــدوا مابس ــد ارت وق

بالبــر والــرور. ولكــن ذلــك التمثــال كان دائمـًـا ينظــر إليهــم وعــى وجهــه 

ابتســامة عجيبــة، تشــفّ عــن معــانٍ طالمــا حــرت في اســتطاعها، وكان يخيّــل 

ــوا في  ــوا وارقصــوا! واختال إلّي أن شــفتيه تهمســان: »افرحــوا وامســحوا والعب

ــم  ــدون براءتك ــوف تفق ــعدون! س ــك تس ــم بذل ــتروا فلعلك ــكم وتبخ مابس

ــعروا  ــكم واستش ــوا بأنفس ــار، ازه ــا الكب ــم أيه ــار! وأنت ــا الصغ ــة، أيه العذب

ــرق  ــى آلام! وإن لاح في ســمائها ب ــاة آلام ع ــال، فالحي ــاعد الح ــا س ــذة م الل

مــن الســعادة خلــب، فلتكتحــل عيونكــم بمــرآه، عــى ألا تحــاول التطلــع إلى 

ــا وراءه«. م

فقاطعــه رفيقــه قائــاً: »إنــك واســع الخيــال جــدًا أيهــا الصديــق، حــين تــرى 

ــان  ــن شــفتين لا تنفرج ــه م ــن النحــاس، أو تســمعه كل كل هــذا في وجــه م

ــاس  ــح النح ــه صفائ ــط ب ــالٍ، تحي ــراغ خ ــؤدي إلى ف ــوف ي ــق أج ــن ش إلا ع

ــه«.  ــر عن ــيئاً آخ ــل لي ش ــات ق ــي، فه ــذا يروقن ــك ه ــن كام ــدة، ولك الجام

ــك  ــا تل ــر أيضً ــاً: »أذك ــث قائ ــتأنف الحدي ــك، واس ــارس إلى ذل ــاح الح فارت

العــادة الحســناء التــي فقــدت منــي صورتهــا في زحفنــا الأخــر، وأذكــر 

جلســاتنا الطويلــة في جــوار التمثــال، ننعــم بالنظــرات حينًــا وبالنجــوى 

ــا  ــر أيضً ــر. وأذك ــال الب ــوق من ــا ف ــا عددناه ــعادة طالم ــعد س ــر، ونس آخ
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أننــي كنــت، حــين أتجــه بنظــري نحــو ذلــك الوجــه النحــاسي، ألمحــه يســترق 

ــل إلّي أني  ــرّة، فيخيّ ــامة مح ــه ابتس ــراف عيني ــن أط ــع م ــر، وتش ــا النظ إلين

أســمعه بهمــس في قلبــي أن »تمتعــا بالصبــا، واستشــعرا مرحــه ولذاتــه، 

ولكــن لا تكــرا مــن العهــود والمواثيــق! فمــن يــدري مــا يلــد لكــما الغــد مــن 

أحــداث، ومــا يحجــب عنكــما ســتار الغيــب مــما ســطرته يــد القــدر؟«. وكــم 

أدهشــني وزادني تعلقًــا بالتمثــال وإجــالًا لــه، أنــه لم يمــض عــى اجتماعاتنــا 

ــة مــع  ــوق الحــرب. دعيــت إلى الجندي ــى نفــخ في ب ــل، حت ــك وقــت طوي تل

مَــن دُعِــي. وسرت مــع فرقتــي في شــوارع باريــس، والنــاس جميعًــا يهتفــون 

لنــا ويصفقــون، والنســاء منهــم يعجــن بمابســنا الزاهيــة وأســلحتنا الامعــة، 

ــا مقلديــن  والأطفــال تثرهــم موســيقانا فيهبــون متراكضــين، ويســرون حولن

ــا نمــرّ بالحديقــة الصغــرة.  مشــيتنا العســكرية بفخــر وحماســة. وعندمــا كن

ــا: »إلى  ــا جميعً ــب بن ــه مهي ــا وكأن ــا ومــن حولن ــال يرمقن ــإذا التمث نظــرت ف

ــي تبغــون ســوى المــوت  ــس في ســاحة المجــد الت ــا المخدوعــون؟ لي ــن أيه أي

ــع  ــوى صان ــح س ــن راب ــس م ــين. ولي ــين أو مغلوب ــم غالب ــار، يصيبانك والدم

الذخائــر والأســلحة، ونفــر مــن الطامحــين إلى شــيوع الاســم وخلــود الذكــر! 

ــم!«. ــم وذويك ــودوا إلى أهلك ــوع! لا، ع ــن المدف ــون بالثم ــؤلاء لا يبال وه

ــى إذا  ــل، حت ــن اللي ــي م ــا بق ــان م ــى الجندي ــه ق ــث وأمثال ــذا الحدي به

أشرقــت الشــمس هــبّ النائمــون إلى النهــوض، وأخــذوا يتأهبــون وينتظــرون 

الأوامــر. ثــم ظلــوا ينتظــرون حتــى الظهــرة، ومــا كان أعظــم فرحهــم حــين 

ــار! ــاء الحــرب، والعــودة إلى الأهــل والدي ــة، وانته ــع الهدن ــأ توقي أتاهــم نب
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وبعــد مــرور أســبوع عــى هــذا الحــادث، كانــت الفــرق العســكرية تجــوب 

ــزف،  ــيقاها تع ــو، وموس ــاج وزه ــن في ابته ــة، ولك ــرة ثاني ــس م ــوارع باري ش

ولكــن أنغامًــا فيهــا حماســة ومــرح، ومــن حولهــا النــاس يمــلأون الجــو 

بالهتــاف، وتــدوي أكفهــم بالتصفيــق. ولمــا مــرّ حارســنا مــع فرقتــه، بحديقــة 

ــه  ــون وجه ــإذا بغض ــطها، ف ــذي يتوس ــال ال ــر إلى التمث ــي، نظ ــي الاتين الح

ألســنة صارخــة: »كا لســتم المنتريــن! لقــد قتلتــم رجالهــم وهدمتــم 

ــا خاسريــن.  بيوتهــم، وكذلــك فعلــوا هــم برجالكــم وبيوتكــم، فكنتــم جميعً

ــره  ــه ال ــذي فيكــم، وقوام ــواني ال ــروح الحي ــك ال ــة إلا ذل ــح المعرك ــا راب وم

ــة!«. ــوة والأناني والقس

ــام والتقــى حارســنا ثانيــة بحبيبتــه، واســتأنف الحبيبــان مــا كان  ومــرت الأي

قــد انقطــع بينهــا أربــع ســنوات كاملــة. وتــم بينهــما الــزواج، واجتــاز موكــب 

العــرس الحديقــة، فلــم يشــأ النظــر إلى وجــه التمثــال هــذه المــرة، لئــا تعيــد 

إليــه ابتســامته ذكريــات مريــرة هــو الآن في غنــى عنهــا.

وكان هــذا الــزواج هنيــا مثمــرا، وكانــت ثمرتــه ولــدًا ســعيدًا مســعدًا. ومــرت 

ــع  ــو م ــة، يله ــي إلى الحديق ــاء الح ــع أبن ــد ودرج م ــرع الول ــنون وترع الس

أقرانــه ويشــترك في حلقــات رقصهــم حــول التمثــال، وينظــر إليــه بــين حــين 

وآخــر فيقــرأ في وجهــه بعــض المعــاني التــي قرأهــا أبــوه مــن قبلــه، ويــزداد 

فهــمًا لهــا كلــما تقــدم بــه العمــر وزودتــه الحيــاة بالتجــارب.

أمــا الوالــد - حارســنا الفيلســوف - فلــم تتركــه أهــوال الحــرب دون أثــر. فقــد 

اشــتعل رأســه شــيبًا ولمـّـا يجــاوز الأربعــين، وحــلّ بــه ضعــف الشــيخوخة ولمـّـا 
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يعَــدُ مطلــع الكهولــة، وتناوبتــه الأمــراض فنغصــت عليــه العيــش، وجعلــت 

أخريــات أيامــه سلســلة مــن الآلام المــرةّ المبرحــة.

ــازة  ــبُ الجن ــاز موك ــا أن اجت ــه القضــاء ســهمه. ولم ــذ في ــه، وأنف وحــان حين

الحديقــةَ، نظــر ابنــه الفتــى، وفي مآقيــه الدمــع الســخين، والحــزن قــد مــات 

عليــه قلبــه، وشــغل لبّــه، فــرأى وجــه التمثــال، ولكنــه لم يتبــيّن خــال الدمــع 

ــس في  ــه: »لي ــول في نفس ــو يق ــره وه ــع س ــم تاب ــة. ث ــرة المألوف ــك النظ تل

الإمــكان أن تكــون ابتســامته اليــوم ســاخرة. إنهــا ابتســامة العطــف والرحمــة 

اســتخلصتها منــه رهبــة المــوت وعظــم المصــاب. أمــا إذا لم يكــن بــدٌّ مــن أن 

ــل مــن المــوت  ــاء ب ــاء الضعف تشــوبها الســخرية، فهــي لا تســخر مــن الأبري

نفســه، الــذي يــدل بالمخالــب ثــم ينشــب فيهــم الظفــر والنــاب«.
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دقَّات قلب

»مترجمة«

وضعها إدغار آلان بو

ــة  ــن هبّ ــز م ــل يهت ــى جع ــدّه، حت ــغ في ش ــدّ، وبول ــد ش ــر وق ــت الوت أرأي

ــاج  ــة، تهت ــار المضطرب ــن الأوت ــة م ــابي، مجموع ــت أعص ــذا كان ــح؟ هك الري

لأقــل شيء، ودون شيء!

ــه  ــر أن ــي أذك ــر الأول؛ ولكن ــدر لي الخاط ــف ب ــرف كي ــتطيع أن أع ــن أس ل

سرعــان مــا خطــر لي، حتــى غــدوت أســره. ولم يكــن هنــاك مــن غايــة؛ فقــد 

كنــت أحــبّ ذاك الرجــل الشــيخ الــذي لم يصبنــي يومًــا بســوء، ولم يهنــأ يومًــا 

بكلمــة. غــر أننــي أعلــم أن عينــه كانــت الســبب. نعــم، فقــد كانــت أشــبه 

ــد  ــرة إلا جم ــيّ م ــع ع ــا غشــاء، ولم تق ــاء شــاحبة يغطيه ــر، زرق ــين الن بع

ــب  ــزم الرهي ــذا سرت خطــوة خطــوة، نحــو ذاك الع ــي. وهك ــدم في عروق ال

عــى قتــل ذاك الرجــل، والخــاص مــن تلــك العــين إلى الأبــد! 

ــوم  ــه، ولســت أذكــر أننــي كنــت في ي أخــذت ألاطــف الرجــل الشــيخ وألاين

ــذي  ــبوع ال ــك الأس ــة ذل ــي طيل ــه، منّ ــرم في معاملت ــام أرقّ أو أك ــن الأي م

ســبق الحادثــة. فقــد كنــت أذهــب إلى غرفتــه كل ليلــة حــول منتصفهــا، وفي 

يــدي قنديــل مجلــل الجوانــب، فأدنــو مــن البــاب، وأعالــج الزجــاج، وأفتحــه 

ببــطء وحــذر، حتــى إذا انفتــح بقــدر مــا يكفــي لإدخــال رأسي، دفعــت أولًا 

ــاعة  ــال رأسي س ــي في إدخ ــت أق ــت رأسي وراءه. وكن ــم أدخل ــل؛ ث بالقندي

ــمّ لي  ــما يت ــت، حين ــه. وكن ــا في فراش ــه نائمً ــن رؤيت ــن م ــى أتمك ــة، حت كامل
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ــا  ــدار م ــه بمق ــة، وأفتح ــة بالغ ــديد وحيط ــذر ش ــل بح ــج القندي ــك، أعال ذل

ــة. ــه شــعاع واحــد، يقــع عــى تلــك العــين النري يخــرج من

ــين  ــد الع ــرة أج ــت في كل م ــوال؛ وكن ــال ط ــبع لي ــل س ــذا العم ــت ه تابع

مغمضــة، فأرتــد عــن العمــل، لأن الرجــل نفســه لم يكــن يضايقنــي في شيء، 

ولكــن تلــك العــين الريــرة كانــت مبعــث غيظــي ومرمــى حقــدي! وكنــت 

أذهــب إليــه في غرفتــه، كل صبــاح، في جــرأة هــي إلى الوقاحــة أقــرب، فأحدثه 

ــص  ــض بخال ــة تفي ــه بلهج ــراً، وأخاطب ــي لم آتِ أم ــان، كأنن ــة واطمئن بطاق

الــود، ســائاً إيــاه كيــف قــى ليلتــه.

* * * *

ولمـّـا كانــت الليلــة الثامنــة، كنــت في فتــح البــاب أشــد حــذرًا مــن ذي قبــل، 

ــذكاء، فشــعرت بزهــو الانتصــار،  ــدرة وال ــن الق ــدي م ــا ل ــغ م ــت مبل وأدرك

شــعورًا كاد يطغــى عــى قــواي. يــا لــه مــن منظــر، ذاك الــذي أراني فيــه أفتــح 

البــاب، قليــاً قليــاً، بينــما هــو لا يســتطيع حتــى أن يحلــم بمــا يــدور في رأسي 

ــت  ــاء! ضحك ــيّ الخف ــمال في ط ــن الأع ــداي م ــه ي ــا تقترف ــكار، وم ــن الأف م

لنفــي حينــذاك، ولكنــي أخفيــت الضحــك لئــا يســتيقظ، ومــع ذلــك فلعلــه 

ســمع، لأني رأيتــه يتحــرك في فراشــه، بغتــة. كأنمــا قــد تــولاه الذعــر.

والآن لعلــك تظننــي جبنــت وتراجعــت، كا! لم أفعــل شــيئاً مــن هــذا، 

ــل. زلّ  ــح القندي ــكت أن أفت ــا أوش ــت رأسي، ولم ــل، فأدخل ــت العم ــل تابع ب

إبهامــي عــن قطعــة الصفيــح الناتئــة، التــي يتــمّ بهــا فتحــه وإغاقــه، ولعلهّــا 
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أحدثــت عنــد ذلــك بعــض الريــر، لأني رأيــت الرجــل الشــيخ يقفــز، بغتــة، 

مــن فراشــه ويصيــح: مَــن هــذا؟!

ــك  ــت كذل ــة. وبقي ــل شــيئاً ولم آتِ بحرك ــم أق ــدوء، فل لزمــت الصمــت واله

ســاعة كاملــة، وظــل هــو جالسًــا في الفــراش يصغــي، كــما كنــت أنــا أصغــي 

الليلــة تلــو الليلــة، إلى أدق صــوت وأخفتــه. ثــم فاجــأت ســمعي أنـّـةٌ خفيفــة، 

عرفــت فيهــا أنّــة الذعــر المميــت، إذ كانــت ذلــك الصــوت المختنــق، المرتفــع 

مــن قــرارة الــروح، حــين تقــع بــين مخالــب الذعــر.

انتبــه لمــا أقــول! لقــد عرفــتُ ذلــك الصــوت، وعرفــتُ أي شــعور كان يســيطر 

عــى ذلــك الرجــل الشــيخ؛ فأحسســت بالشــفقة عليــه، ولكننــي ضحكــت في 

ــه كان يقظــان،  ــرًا. عرفــت أن ــي منت ــاء، حــين رأيتن ــي الخي نفــي، وتملكّتن

منــذ ســمع الصــوت الخافــت، وأنــه كان خائفًــا، وأن خوفــه كان يــزداد منــذ 

ــي إلا  ــت. إن ه ــوت ولا صائ ــه: »لا ص ــال في نفس ــه ق ــة. ولعلّ ــك اللحظ تل

الريــح تنــرق في المدخنــة، أو جــرذ يجــري في أرض الغرفــة، أو جدجــد 

ــة إلى نفســه،  ــاً وانقطــع«. نعــم، كان يحــاول أن يدخــل الطمأنين صــات قلي

ويلهمهــا العــزاء، بهــذه الفــروض؛ ولكــن بــا جــدوى، لأن المــوت كان يدنــو 

منــه، وشــبحه الأســود يســترق الخطــى أمامــه، حتــى اكتنفــه مــن كل جهــة.

ــى  ــت ع ــع. وعزم ــمعه يضطج ــم أس ــم، فل ــبر عظي ــاً، وفي ص ــرت طوي انتظ

فتــح القنديــل، فتحــة صغــرة جــدًا. وهكــذا فعلــت، حتــى انبثــق مــن 

شــقّه شــعاع واحــد خافــت، واهٍ كأنــه خيــط العنكبــوت، ووقــع عــى العــين 

النريــة. كانــت العــين مفتوحــة، مفتوحــة بكاملهــا، فهاجمنــي ذلــك المــرأى. 
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نظــرت إليهــا وتبينتــما، زرقــاء باهتــة وعليهــا غشــاء قبيــح، بعــث منظــره في 

ــبّ العظــام. وفي  ــت فبلغــت لُ ــا تغلغل ــى خلته ــار القشــعريرة، حت نفــي تي

تلــك اللحظــة، ســمعت صوتـًـا خافتًــا سريعًــا، كصــوت ســاعة تكتنفهــا لفافــة 

ــه! كان وجيــب قلــب الرجــل الشــيخ! مــن القطــن. كان ذلــك صــوت قلب

ــي بقيــت ســاكنًا. كتمــت أنفــاسي قــدر  ــك الدقــات هياجــي، ولكنن زادت تل

ــعاعه إلى  ــل ش ــراك، يرس ــا ح ــدي ب ــا في ي ــل مرفوعً ــلّ القندي ــة، وظ الطاق

تلــك العــين، ثابتــة بــا انقطــاع. ولكــن في الوقــت نفســه، ظــلّ ذلــك الصــوت 

ــاد.  ــه في ازدي ــع، واســتمرت سرعت الجهنمــي يرتف

في تلــك الســاعة مــن الليــل، الهادئــة هــدوء المــوت، وفي ذلــك الصمــت 

ــا لا  ــا القديــم، أثــار ذلــك الصــوت في نفــي رعبً المخيــف، الــذي ســاد منزلن

يقــوى الإنســان عــى دفعــه. ومــع ذلــك اســتطعت أن أبقــى، بضــع دقائــق 

ــات  ــر أن الدق ــب. غ ــة الرع ــن عائل ــن م ــكون، وفي مأم ــا في س ــرى، واقفً أخ

ــة. ــر لا محال ــب منفط ــك القل ــدا لي أن ذل ــو، فب ــت تعل ــت، وظل عل

ــد  ــادر إلى فكــري أن الصــوت ق ــيّ، إذ تب ــد يســتولي ع ــق جدي وشــعرت بقل

يســمعه أحــد الجــران.

دنــت ســاعة الرجــل الشــيخ، وأخــذ مــدّ الحيــاة ينحــر عــن شــاطئه. صحــتُ 

ــه  ــا هــو فإن ــة. أم ــل، واقتحمــتُ الغرف ــاب القندي ــة، وفتحــتُ ب صيحــة عالي

صرخ صرخــة واحــدة، فأتيتــه، وفي مثــل لمــح البــر، جذبتــه إلى الأرض، 

وغطيّتــه بالفــراش. وعندهــا ابتســمت ابتســامة الظفــر، ولكــن القلــب 

اســتمرّ في وجيبــه، دقائــق عــدة، في صــوت خافــت. وأخــراً وقــف، وانقطــع 
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ــك أزحــت  ــد ذل ــد وجــفّ الشــاطئ! وعن ــات الرجــل! جــزر الم ــب. م الوجي

ــود الصخــر.  ــة جلم ــا ميت ــه ميتً ــب، فوجدت ــة والقل ــراش، وفحصــت الجث الف

ــدًا! ــك أب ــي بعــد ذل ــن تضايقن ــه ل ــه شــعرت أن عين ــا أعــدت النظــر إلي ولم

مــرت ســاعات الليــل تــترى، وبقيــت أعمــل مرعًــا، ولكــن في ســكون. وكان 

ــه وســاقيه، ورأســه  ــة الأطــراف: ذراعي أول مــا عملــت أن فصلــت عــن الجث

أيضًــا. ثــم اقتلعــت مــن أرض الغرفــة ألواحًــا ثاثــة، وأودعــت بــين العــوارض 

أشــاء الضحيــة، وأعــدت الألــواح إلى حيــث كانــت، في مهــارة ودهــاء لا 

تســتطيع معهــا عــين إنســان - حتــى عينــه هــو - أن تلحــظ موضعًــا للخلــل.

* * * *

ــام  ــمال، وكان الظ ــذه الأع ــن ه ــت م ــين فرغ ــة، ح ــاعة الرابع ــت الس كان

ــدق،  ــبرج ت ــاعة ال ــمعت س ــا س ــه. ولمّ ــزال في منتصف ــل لا ي ــكًا، كأن اللي حال

ــاب المنــزل. نزلــت وفتحــت، وقلبــي خــيّ لا  ــتْ ذلــك طرقــات عــى ب صحب

يثقلــه هــم. دخــل ضبــاط ثاثــة، وأبلغــوني أن أحــد الجــران كان قــد ســمع 

صرخــة في الليــل، فثــارت الشــبهة أنّ يــدًا غــادرة تعمــل في الخفــاء، ولمـّـا علــم 

ــزل. ــش المن ــم لتفتي ــك، انتدبه ــز الرطــة بذل مرك

رحبــت بهــم مبتســمًا، وقلــت لهــم إن الرخــة انبعثــت منــي في النــوم؛ وإن 

الرجــل الشــيخ متغيّــب في الريــف. درت بهــم في جميــع أنحــاء المنــزل، وكنــت 

أدعوهــم إلى التدقيــق في التفتيــش. وأخــراً قدتهــم إلى غرفتــه، وأريتهــم 

ــتُ  ــم أتي ــسّ. ث ــة لم تُمَ ــا مصون ــف أنه ــس، وكي ــالٍ ونفائ ــن م ــه م ــا لدي م

ــش.  ــاء التفتي ــن عن ــتريحوا م ــي في أن يس ــم رغبت ــت له ــراسي وأبدي ــم بك له
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ــع لي،  ــرسي راب ــع ك ــة، إلى وض ــل الوقاح ــة، أو ق ــرأة الجامح ــي الج ودفعتن

ــة. ــة الضحي ــا جث ــد تحته ــت ترق ــي كان ــواح الت ــك الأل ــوق تل ف

رضي الزائــرون وقنعــوا، فجلســوا وجلســت، وأخــذ يتخلــل أجوبتــي الطلقــة 

ــي  ــة. ولكن ــور المألوف ــتى الأم ــول ش ــه، ح ــون أطراف ــث يتجاذب ــة حدي المرح

ــم أصــاب  ــون! ث ــو يذهب ــت ل ــا، وتمنّي ــع لونً ــي أمتق ــل أنن ــد قلي شــعرت بع

ــوا  ــا يــدوّي في أذني. ولكــن زائــريّ ظلّ ــل إلّي أن رنينً رأسي صــداع، وصــار يخيّ

جالســين، وبــات حديثهــم ذا شــجون. قــوي الرنــين واتضــح، واســتمر وازداد 

ــن  ــعور، ولك ــي ذاك الش ــرد عن ــر، لأط ــة أك ــم بطاق ــت أتكل ــه، جعل وضوح

ــس داخــل أذني. ــه لي ــتُ أن ــى تحقق الصــوت اســتمر واتضــح، حت

ــا، ولكننــي ازددت طاقــة في الحديــث،  ــوني كان آنــذاك ممتقعً  لا شــك أن ل

ــا  ــمع صوته ــمعها، وأس ــت أس ــد ظلل ــات فق ــا الدق ا. أم ــوًّ ــوتي عل وازداد ص

يــزداد. أخــذت ألهــث في هيــاج، غــر أن الضبــاط لم يســمعوا اللهــاث. 

ــزداد  ــل، وظــلّ الصــوت ي ــدّة أكــر مــن ذي قب ــم برعــة وحِ وشرعــت أتكل

مضطــردًا، حتــى جعلــت أســأل نفــي: »لمــاذا لا يذهبــون؟«، وجعلــت أذرع 

ــذر،  ــذت أه ــم أخ ــتمر. ث ــوت مس ــاد الص ــرى، وازدي ــد أخ ــرة بع ــة م الغرف

ــواء،  ــه في اله ــت ب ــيًّا، فلوّح ــت كرس ــن. وتناول ــم، وألع ــد، وأتمت ــي أزب وأرغ

وحطمّتــه عــى تلــك الألــواح. ولكــن صــوت الدقــات كان فــوق ذلــك كلــه، 

ــمون. ــم مبتس ــاج، وه ــون بابته ــة يتحدث ــاط الثاث ــل الضب وظ

* * * *
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أتــرى كان صحيحًــا أنهــم لم يســمعوا؟ کا، فقــد كانــوا يســمعون، ويرتابــون، 

ويعرفــون. كانــوا جالســين يشــهدون مــا أقــاسي مــن الرعــب، هازئــين. هــذا 

مــا خطــر ببــالي حينــذاك، وهــو مــا أرتئيــه الآن. غــر إني كنــت في كــرب كأنــه 

نــزع المــوت. لم أعــد أطيــق أن أرى ابتســاماتهم تلــك التــي تمتلــئ المداهنــة 

ــلء  ــوتي وبم ــى ص ــن: أصرخ بأع ــين أمري ــرّ ب ــعرت أني مخ ــل ش ــاء، ب والري

فمــي، أو أن أمــوت، وليــس هنــاك أمــر ثالــث. ثــم أصغيــت، فــإذا الدقــات 

ا. تــزداد وتعلــو، وتعلــو، ثــم تــزداد علــوًّ

وأخراً اندفعتُ صارخًا: 

أيها الســفلة الأدنياء، كفاكم خداعًا وتمويهًا! 

كفاكم ســخرية، وهُزءًا، وتعذيباً!

إني أعترف بما فعلت! 

اقتلعــوا الألــواح الثاثــة: هــذا، وهــذا، ثــم هــذا! فالدقــات الجهنميــة 

المرعــب! مصدرهــا قلبــه 
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عبث الأقدار

ــؤس  ــا أشــد ب ــين الفقــر والمــرض! وم ــت، حــين يجمــع ب ــا أشــد ظــام البي م

العائلــة، حــين تعلــو فيهــا صرخــات الألم، فــا تقــدر عــى دفعــه أو تخفيفــه، 

ــا  ــاركاً وراءه أمً ــع، ت ــا مــاك المــوت فيســترد إحــدى الودائ ــم يحــوم حوله ث

ــا! ــا حزينً ثــكى وأبً

الطفــل في سريــره مريــض منــذ أســابيع؛ ومرضــه يــزداد حتــى لــرى الوالــدان 

ألا أمــل في الشــفاء ولا رجــاء في الحيــاة، ثــم يعاودهــما الأمــل ويمــلأ قلبيهــما 

الرجــاء. والطفــل بــين هــذا وذاك راقــد في سريــره، لا يــدري مــاذا يحــلّ بــه، 

ولا يعلــم هــل يتحــرر مــن الضائقــة، ومتــى؟ ومــا هــو بالقــادر عــى التعبــر 

عــن شــعوره إن درى، إلا برخــات الألم الموجعــة، أو ابتســامات ترتســم عــى 

وجــه يعلــوه الشــحوب، إذ أنــه كان لا يــزال في الثالثــة مــن عمــره.

ــى  ــو ع ــا يرب ــراش م ــرض الف ــا الم ــد ألزمه ــة، وق ــا مريض ــي أيضً ــا الأم فه أم

الشــهرين، ولكنهــا تنــى مرضهــا أمــام مــرض الطفــل، ويتــاشى حيــال أناّتــه 

وصرخاتــه مــا انتابهــا مــن وجــع، ومــا هــدّ منهــا الكيــان مــن لــزوم الفــراش 

ــا. فــإن عليهــا أن تعنــى بتمريضــه فــوق عنايتهــا بنفســها، وقيامهــا عــى  زمنً

ــاء منهــوك القــوى. وقــد كان  ــا العامــل الــذي يعــود في المس أمــور زوجه

دخــل الــزوج ضئيــاً، لا يســمح باتخــاذ خــادم لمعونتهــا ولــو بضــع ســاعات 

ــة. ــرض وتكــون في أمــس الحاجــة إلى المعون ــا الم ــار، حــين يشــتد به في النه

ــما إلا  ــين بيته ــل ب ــرأة كان لا يفص ــوار ام ــع بج ــن الطال ــعدها حس ــد أس وق

الطريــق الضيــق في ذلــك الزقــاق البائــس، فقــد كانــت تعطــف عليهــا وتأتيهــا 
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كلــما ســمحت لهــا أعمالهــا البيتيــة الكثــرة، زائــرة مواســية ومــادة للمعونــة 

يــدًا فعّالــة، تعمــل بوحــيٍ مــن قلــب عــرف الحنــان لأنــه شــعر بالبــؤس. ومــا 

أحــرى البائــس الفقــر بمشــاركة أخيــه الفقــر البائــس آلامــه وأحزانــه!

ومــا أجدره بالعطــف عليه، عطفًا قوياً خالصًا!

* * * *

وجــاءت إليهــا ذات مســاء تعودهــا، فوجدتهــا لا تــزال وحيــدة مــع طفلهــا. 

ــاعة،  ــك الس ــل تل ــر إلى مث ــد التأخ ــذي لم يعت ــا ال ــن زوجه ــألتها ع ــما س فل

ــا كعادتــه، وتنــاول عشــاءه مرعًــا، وقــال: »إن لــدى  أخبرتهــا أنــه عــاد متعبً

اتحــاد عــمال الكهربــاء - وكان منهــم - اجتماعًــا هامًــا هــذا المســاء، ســيتخذ 

ــل في  ــن الطف ــوره، ولك ــتطيع حض ــو أس ــم أودّ ل ــرة، وك ــرارات خط ــه ق في

خطــر، وقــد تعــاوده أزمــة المــرض في أي وقــت، ولا بــدّ مــن وجــودي قريبـًـا!«. 

ــن  ــة ل ــب إن الأزم ــال الطبي ــا، إذ ق ــس ضروريًّ ــك لي ــأن ذل ــه ب ــي أقنعت ولكن

ــام. فلــما رأيــت تــردده حملتــه عــى الذهــاب، فخــرج  ــة أي تعــود قبــل ثاث

ــيدة، وأن  ــرارات رش ــاد ق ــم الاتح ــى أن يله ــم أتمن ــق. وك ــع دقائ ــل بض قب

يوَُفَّــقَ إلى تنفيذهــا عــى الوجــه النافــع! لعــلّ الأعضــاء ينالــون بذلــك زيــادة 

ــه - شــديدة! ــم الل ــا – يعل ــا فقــراء ومــرضى، وحاجتن في الأجــور، فإنن

ونظــرت الجــارة عندهــا في جنبــات الغرفــة، فوجــدت مــا فيهــا مــن الأثــاث 

مقصــورًا عــى سريريــن قديمــين وطاولــة وكرســيين وخزانــة تجمــع بــين 

المابــس وآنيــة الطعــام، ورأت عــى الجــدران بضــع صــور منتزعــة مــن 

الإعانــات، وفــوق سريــر الطفــل صــورة فتــاة معصوبــة العينــين قــد جلســت 
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ــكاد  ــل لا ي ــعاع ضئي ــد، ش ــن نجــم بعي ــا، م ــدر إليه ــرة الأرض وانح ــوق ك ف

ــل«. ــا »الأم ــب تحته ــد كت ــه، وق ــر يتبين الناظ

وكانــت الجــارة تهــمّ بالــكام حــين قوطعــت، ومــن يــدري مــاذا كانــت تــودّ 

أن تقــول، تــرى هــل كانــت تعزيهــا قائلــة: »إن هــذه الغرفــة، بالقليــل الــذي 

ــا  ــم إن غــرف معظــم الجــران دون هــذه ي ــر! ث ــي بكث ــا، لتفــوق غرفت فيه

ــة؛  ــا الصديق ــك أيته ــرّ عين ــة: »لتق ــجعها قائل ــت تش ــا كان ــاه«. أم تراه أخت

ــون«. أم كانــت تقــول  ــه الدي ــزال في عنفــوان الشــباب ولا تثقل فزوجــك لا ي

ــر  ــا سري ــة مصدره ــة موجع ــث صرخ ــا في الحدي ــو لم تقاطعه ــر، ل ــيئاً آخ ش

الطفــل المريــض؟!

هَبّتــا كلتاهــما إلى سريــر الصغــر، لــدى ســماع الرخــة، وانحنتــا عــى الطفــل 

تنظــران بوجــوم. ويالهََــوْل المشــهد! كان يشــهق شــهقات تفتــت الأكبــاد، وكان 

ــولاه  ــين يت ــا، وح ــة حينً ــغ بالزرق ــيء، فيصطب ــه ويج ــب في وجه ــدم يذه ال

الشــحوب، والعينــان مغمضتــان إلا حــين تنفتحــان قليــاً فيشــع منهــما بريــق 

مــن الأمــل أضــأل مــن ذلــك الشــعاع المنحــدر مــن النجــم البعيــد في الصــورة 

المعلقّــة فــوق رأســه. وأدركتــا أن الأزمــة قــد عاودتــه قبــل الموعــد المــروب، 

وأن حضــور الطبيــب لا بــدّ منــه، ولا بــدّ أن يكــون سريعًــا.

ــما انتهــت إلى  ــم، فل ــل المظل ــك اللي ــاق في ذل ــدبّ في الزق خرجــت الجــارة ت

الشــارع العــام أسرعــت الخطــى، فأدركــت الطبيــب عــى عتبــة داره خارجًــا 

ــد  ــتعطف. وبع ــو وتس ــه ترج ــى قدمي ــت ع ــارة، فوقع ــه في زي ــع زوجت م

قليــل كان الطبيــب ينــر مصباحــه الكهربــائي ذلــك الزقــاق الضيــق، وفي يــده 
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الأخــرى حقيبتــه، والمــرأة تتقدمــه، وتحثــه عــى الإسراع. ولكنــه مــا إن بلــغ 

البــاب حتــى ســقط مــن يــده المصبــاح وانطفــأ، ولم يهتــدِ إليــه بــين الظــام 

والرعــة.

أمــا الأم المســكينة فقــد ظلــت حائــرة في أمــر طفلهــا، لا تــدري مــاذا تصنــع، 

ــا  ــرّ م ــعر أو ح ــا تش ــرّ م ــا ح ــف به ــل، تخف ــض القب ــى بع ــدر إلا ع ولا تق

يشــعر، أو تودّعــه بهــا إذا كان مائتـًـا. وكــم ابتهجــت لمقــدم الطبيــب، 

وعاتبــت جارتهــا عــى الإبطــاء! أمــا الجــارة فكانــت والــدة لخمســة، وكانــت 

ــاع. ــاول الدف ــب ولم تح ــت العت ــعور الأم، فقبل ــرف ش تع

ــا في  ــق، وكل م ــيَ للقل ــال: »لا شيء، ولا داع ــل، وق ــب إلى الطف ــر الطبي نظ

الأمــر أن أزمــة المــرض قــد حلــت قبــل وقتهــا المنتظــر. ســأجري لــه عمليــة 

بســيطة، يــزول بعدهــا كل شيء. فأهــدأ بــالًا، ولا تزعجــاني! أدنيِــا تلــك 

الطاولــة. وضعــا عليهــا المصبــاح الكهربــائي. ثــم أفســحا لي مجــال العمــل. أمــا 

أنــتِ أيتهــا الأم فاخرجــي مــن الغرفــة حــالًا!«. فقالــت الأم في نفســها: »مــا 

ــارة  ــت الج ــت وبقي ــراً!«. وخرج ــه أم ــي ل ــن أع ــي. فل ــفي لي ابن دام سيش

ــة،  ــه عــى الطاول ــه. وضــع حقيبت ــاج إلي ــب تقــوم بمــا يحت ــب الطبي إلى جان

ــز  ــازه، وجه ــس قف ــر. ولب ــط والإب ــع والماق ــارط والمباض ــا المش ــرج منه وأخ

ــزول بعدهــا  ــي ي ــة البســيطة الت ــك العملي القطــن والمطهــرات. واســتعد لتل

كل شيء.

ــو  ــوم ه ــما يق ــاب بين ــن الثي ــل م ــري الطف ــاعدته أن تع ــب إلى مس ــم طل ث

ــة.  ــرة وثاني ــرط م ــوى بالم ــه ه ــك كل ــه ذل ــم ل ــما ت ــه. فل ــر مرط بتطه
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ــو  ــاب تدع ــن وراء الب ــه. والأم م ــلّ ب ــاذا يح ــدري م ــكين لا ي ــل المس والطف

أن يتحقــق قــول الطبيــب. والأب العامــل في شــغلٍ عــن كلّ ذلــك بمقــررات 

ــة  ــرة الثالث ــوي بمرطــه للم ــب يه ــا كاد الطبي ــن م ــا. ولك ــاد وتنفيذه الاتح

ــاح  ــين بمفت ــاذا تلعب ــت؟! لم ــاذا فعل ــك م ــاح »ويل ــور فص ــأ الن ــى انطف حت

ــم  ــه، فل ــاح وأدارت ــن المفت ــت مســاعدته م ــة«. فدن ــرة ثاني ــري م ــور؟ أن الن

يحــدث شيء، ولم يطــق الطبيــب صــبراً، فــأسرع بنفســه إليــه، وعالجــه يمنــة 

ويــرة، وثانيــة وثالثــة، ولكــن الظــام ظــلّ دامسًــا. فصــاح »ويلكــم! ائتــوني 

بنــور ولــو شــمعة. وأنــت أيتهــا المــرأة، اذهبــي وابحثــي عــن مصباحــي الــذي 

ــالإسراع ». ــه ب ــي عــى ضياع حملتن

ــة  ــت الأم، وأخــذت تبحــث في الخزان ــر. ودخل ــاً بالأم وخرجــت الجــارة عم

بــين الثيــاب والآنيــة عــن شــمعة قديمــة. وطــال بحــث هــذه، وطــال غيــاب 

تلــك، والطبيــب واقــف إلى جانــب سريــر الطفــل، بيــده المــرط، والعمليــة 

ــزول بعدهــا كل شيء! ــي ي ــة البســيطة الت ــا تكمــل، العملي لم

* * * *

وفيــما كان الطبيــب واقفًــا في ظــام الغرفــة، يزمجــر غضبًــا، والمرأتــان جادتــان 

ــه  ــراءى ل ــة، ت ــه دام ســاعات طويل ــه أن ــدا ل ــا ب ــور، بحثً في بحثهــما عــن الن

مــن النافــذة رجــل يقــترب مــن البيــت في سرعــة ملحوظــة. كان هــذا والــد 

الطفــل المســكين! ثــم عــرت الزوجــة المســكينة عــى شــمعة. وعمــدت عــى 

الثقــاب.. فأنارتهــا وأدنتهــا مــن سريــر الطفــل. وعندهــا فتــح البــاب.
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واندفــع الــزوج إلى وســط الغرفــة وهــو يقــول: »لقــد تــمّ لنــا النــر! فليــس 

في المدينــة كلهّــا الآن مصبــاح كهربــائي واحــد يشــتعل!«. وعــى نــور الشــمعة 

نظــر الطبيــب إلى وجــه الطفــل، وجــسّ نبضــه، وحملــق في الأب العامــل. ثــم 

قــال: »نــر هنــاك! أمــا هنــا، فانظــر!«. ونظــر الأب فــإذا الطفــل قــد أســلم 

الــروح وإذا الأمــر قــد انقــى.
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الرِّهان

»مترجمة«

وضعها أنطون تشيخوف

كان الصرفي يذرع الغرفة ذاهبًا آيبًا، محدثاً نفســه:

- تــرى لمَ أقدمــتُ عــى هــذا الرهــان، ومــا فائــدتي منــه؟ المحامــي يخــر 

خمــس عــرة ســنة مــن حياتــه، وأنــا أقــدم مليونــيْن دون مقابــل! فهــل 

يقنــع هــذا النــاس بــأن عقوبــة الإعــدام شرٌّ مــن الســجن مــدى الحيــاة، 

أو خــرٌ منــه؟ كا، كا! فهــذا كلــه لغــو مــن القــول وعمــل باطــل، لم يكــن 

ــترف.  ــراء وال ــه ال ــب، يغذّي ــحٍ متقل ــه مخــرج لهــوى جام ــر إلا أن في الأم

َه العظيــم لنيــل المليونــين. أمــا المحامــي فقــد كان يدفعــه الــرَّ

ــرر  ــد تق ــا. فق ــي تلته ــوادث الت ــة، والح ــك الوليم ــرى تل ــتعيد ذك وكان يس

أن يكــون ســجن المحامــي غرفــة في جنــاح مــن منــزل الصــرفي، قريــب مــن 

الحديقــة، وأن يراقبــه مراقبــة شــديدة. وتــم الاتفــاق عــى أن يحــرم اجتيــاز 

ــم،  ــاس وســماع أصواته ــة الن ــما يحــرم رؤي ــك الســنوات، ك ــة تل ــا طيل عتبته

وتســلم الرســائل والصحــف. ولكنــه ســمح لــه بقــراءة الكتــب وتحريــر 

ــيقية. ــة موس ــه آل ــون لدي ــغ، وأن يك ــين التب ــر وتدخ ــائل وشرب الخم الرس

وهكــذا كان لــه الحــق، بموجــب العقــد، في أن يتصــل بالعــالم الخارجــي 

ــا  ــذة صغــرة فتحــت خصيصً ــك بواســطة ناف ــره، ولكــن بصمــت، وذل ويخاب

لهــذه الغايــة، يصلــه منهــا كل مــا يحتــاج إليــه مــن الكتــب وقطــع الموســيقى 

ــصّ  ــد ن ــذة. وق ــن الناف ــا م ــرة، وبعــث به ــك في مذك ــب ذل ــر، إذا طل والخم
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ــن ســجنه  ــت م ــي جعل ــة، الت ــل الدقيق ــع التفاصي ــا عــى جمي ــاق أيضً الاتف

ــة مــن  ــه خمــس عــرة ســنة كامل ــه البقــاء في ــة تامــة، كــما فــرض علي عزل

ــن  ــر م ــع ع ــوم الراب ــة الي ــف ليل ــد منتص ــرة، أي عن ــة ع ــاعة الثاني الس

شــهر نوفمــبر مــن ســنة 1870، إلى مثــل تلــك الســاعة مــن مثــل ذلــك اليــوم 

ــأتي بهــا المحامــي  ــة ي ــا أن أدنى محاول ــه أيضً مــن ســنة 1885. وقــد جــاء في

الســجين الخــروج عــى شروط الاتفــاق، كأن يهــرب قبــل الوقــت المعــين ولــو 

ــه. ــين ل بدقيقتــين، تجعــل الصــرفي في حــلٍّ مــن دفــع المليون

* * * *

ــنيّ  ــن س ــنة الأولى م ــي، في الس ــا المحام ــث به ــي يبع ــرات الت ــت المذك كان

ــكال. وكان  ــة وال ــن العزل ــيه م ــا يقاس ــم م ــى عظ ــدل ع ــزة ت ــجنه، موج س

ــان ليــل نهــار. وكان يرفــض الخمــر والتبــغ.  ينبعــث مــن غرفتــه صــوت البي

وقــد كتــب يومًــا في إحــدى تلــك المذكــرات يقــول: »إن الخمــر تهُيّــج الشــهوة 

ــل والمضايقــة  ــه لا شيء أدعــى إلى المل ــم إن ــدّ أعــداء الســجين. ث والشــهوة أل

ــد الخمــر، وهــو في عزلــة«. كــما ذكــر في غرهــا  مــن أن يــرب الإنســان جيّ

أن دخــان التبــغ يفســد الهــواء في الغرفــة. وكانــت تصلــه، أثنــاء تلــك الســنة، 

كتــب لا تكلــف قراءتهــا كبــر عنــاء، مــن قصــص غــرام أو خيــال أو جرائــم، 

ــات مضحكــة، إلى غرهــا. إلى رواي

 وفي الســنة الثانيــة انقطــع صــوت البيــان، ولم يطلــب الســجين مــن الكتــب 

إلا القيّمــة. ثــم عــاد إلى الموســيقى في العــام الخامــس، وصــار يطلــب الخمــر. 

وقــد قــال مراقبــوه إنــه اقتــر عملــه، في تلــك الســنة، عــى الأكل والــرب 
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ــه في  ــب نفس ــراً، ويخاط ــاءب كث ــه كان يتث ــه، وإن ــوق فراش ــاع ف والاضطج

غضــب، وإنــه لم يقــرأ كتابـًـا واحــدًا، بــل كان في بعــض الليــالي يقــي ســاعات 

ــمِع  ــه سُ ــب، وإن ــا كت ــزقّ م ــاح مَ ــى إذا جــاء الصب ــب، حت طــوالًا وهــو يكت

يبــي مــرات عديــدة.

وفي النصــف الثــاني مــن العــام الســادس، أخــذ الســجين يــدرس اللغــات 

والفلســفة والتاريــخ، واكــب عــى ذلــك في حماســة وشَرَه، حتــى لم يعــد 

ــه  ــاع ل ــد ابت ــب. فق ــا يطل ــع م ــه بجمي ــكافي لموافات الصــرفي يجــد الوقــت ال

ــه  ــلم من ــام تس ــد الأي ــنوات. وفي أح ــع س ــاب في أرب ــتمائة كت ــن س ــوًا م نح

ــة: ــالة التالي الرس

العزيز،  »سجّاني 

أكتــب إليــك هــذه الأســطر بِسِــتّ لغــات. فاعرضهــا عــى الخــبراء ليقرأوهــا. 

فــإن وجدوهــا خلــوًا مــن الغلــط، فأرجــو منــك أن تأمــر بإطــاق عيــار نــاري 

ــال، في كل  ــغ الرج ــدى. إن نواب ــع س ــدي لم يض ــرف أن جه ــة، لأع في الحديق

قطــر وزمــان، يتكلمــون لغــات مختلفــة، ولكــن شــعلة واحــدة تلتهــب فيهــم 

جميعًــا. كــم أتمنــى لــو كنــت تــدرك مبلــغ الســعادة الســماوية التــي أشــعر 

بهــا، حــين أجــدني قــادرًا عــى فهــم مــا يقولــون!«.

تحققت رغبة الســجين، وأطُلِقَ في الحديقة عياران ناريان.

وبعــد الســنة العــاشرة، كان يجلــس إلى الطاولــة بــا حــراك، ويقــرأ »العهــد 

الجديــد«، ولا يقــرأ شــيئاً ســواه. وكــم كان يســتغرب الصــرفي كيــف أن الــذي 
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يســتوعب مــا في ســتمائة مجلــد مــن غزيــر العلــم في أربــع ســنوات، يقــي 

مــا يقــارب العــام في قــراءة كتــاب صغــر الحجــم يســر الفهــم، وبعــد ذلــك 

انتقــل إلى دراســة تاريــخ الأديــان وعلــم الاهــوت.

ــاب  ــم الانصب ــجنه، كان عظي ــدة س ــن م ــان م ــان الأخرت ــت الليلت ــا كان ولم

عــى القــراءة، ولكنــه يقــرأ كيفــما اتفــق لــه ذلــك. فــكان يعكــف حينًــا عــى 

ــه  ــرد من ــت ت ــبر وكان ــرون أو شكس ــرف إلى ب ــا ين ــة، وحينً ــوم الطبيع عل

ــة، أو  ــة أو رواي ــب، أو قص ــاء والط ــا في الكيمي ــا كتبً ــب فيه ــرات يطل مذك

أطروحــة في الفلســفة أو الاهــوت. وكان يقــرأ، وكأنــه يعــوم بــين مــا تفــكك 

مــن أوصــال ســفينة حطمتهــا العواصــف والأمــواج، فيمســك بالواحــد منهــا 

بعــد الآخــر، وكل همــه أن يتخــذه وســيلة إلى النجــاة مــن الغــرق.

* * * *

ظــلّ الصــرفي يــذرع الغرفــة، وظلـّـت هــذه الذكريــات تطــوف بــه. ثــم قال في 

نفســه: »غــدًا، عنــد الســاعة الثانيــة عــرة، يســتعيد الســجين حريتــه وعــي 

ــع كل مــالي بــا  أن أنقــده المليونــين كاملــين. وإني – إن فعلــت ذلــك - مضيّ

ــا  ــدًا«. ثــم رفــع يــده، وأطبــق بهــا عــى رأســه بشــدة؛ وقــال: »تبً رجعــة أب

ــين  ــزال في الأربع ــه لا ي ــاه! إن ــي؟ وي ــت مراهن ــم يم ــم لَ ــان! لِ ــن ره ــه م ل

ــه،  ــم بال ــزوج وينع ــه، فيت ــك من ــر كوبي ــالي إلى آخ ــيأخذ م ــره، وس ــن عم م

وينــزل إلى ميــدان التجــارة فيغامــر ويقامــر، وأنظــر أنــا إليــه نظــرة الســائل 

ــه، فهــل لي  الحســود، وأســمع منــه كل يــوم قولــه: »إني مديــن لــك بهــذا كلّ

ــا أخــذت الصــرفي الحــدّة، فصــاح: ــدًا إليــك«. وهن أن أمــدّ ي
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»كا؛ إن هــذا لأكــر مــما ينبغــي! إن هــذا لــن يكــون! ثــم إنــه لا مفــر مــن 

الإفــاس والعــار، إلا أن يمــوت ذاك الســجين«.

كانــت الســاعة قــد دقــت ثاثـًـا، والصــرفي مصــغٍ وقــد نــام كلّ مــن في المنــزل، 

ولم يكــن يســمع ســوى صــوت الأشــجار، وقــد عصفــت بهــا الريــح البــاردة، 

ــه  ــة، وفي أقــل مــا يســتطاع إحداث ــة الحديدي ــا مــن الخزان ــنّ. دن فأخــذت ت

مــن الصــوت فتَحََهــا، وأخــرج منهــا المفتــاح، مفتــاح ذلــك البــاب الــذي ظــلّ 

مقفــاً خمــس عــرة ســنة. ثــم لبــس معطفــه وخــرج مــن المنــزل.

كانــت الحديقــة مظلمــة بــاردة، وكان المطــر يتســاقط، وكانــت الريــح الرطبــة 

ــرفي  ــدّق الص ــوع. ح ــة الهج ــجار راح ــرم الأش ــة، فتح ــب معول ــاذة ته النف

النظــر جهــده، فلــم يــرَ الأرض أو الأشــجار، ولا التماثيــل البيضــاء القائمــة في 

ــا مــن موضــع  ــا. ولمّــا دن ــد فيه ــه الممت ــاح مــن منزل الحديقــة، ولا ذاك الجن

الحــارس، نــاداه مرتــيْن، فلــم يســمع جوابــه، فقــال في نفســه: لا بــد أن يكــون 

قــد فــرّ مــن وجــه الطبيعــة المكفهــر، ولجــأ إلى المطبــخ يطلــب الــدفء، أو 

إلى الكــوخ يريــد النــوم.

تأمــل الصــرفي قليــاً ثــم قــال في نفســه: إذا كان لي مــن الشــجاعة مــا 

أحقــق بــه هــذه الرغبــة، وقــدر لعزمــي هــذا أن ينفــذ، فالحــارس أول مــن 

ــاب  ــم ســار وأخــذ يتحســس الدرجــات والب ــه الشــبهة في الأمــر! ث تقــع علي

ــي  ــة الت ــاب الغرف ــاح إلى ب ــك الجن ــة ذل ــاز قاع ــام، واجت ــح الظ ــت جن تح

فيهــا الســجين. وهنــاك أشــعل عــودًا مــن الثقــاب، فــرأى أختــام الشــمع عــى 

حالهــا لم تفــض. وعندمــا انطفــأ العــود، اســترق الصــرفي النظــر مــن النافــذة 
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الصغــرة، وكان يرتعــش مــن شــدة انفعالــه، فــرأى في الغرفــة شــمعة تتقــد، 

ــه لم  ــة. ولكن ــا إلى الطاول ــت، ورأى الســجين جالسً ــا ضــوء خاف فينبعــث منه

ــب  ــا الكت ــن. أم ــرأس واليدي ــر وشــعر ال ــه ســوى الظه ــين من يســتطع أن يتب

ــة والكرســيين والبســاط. ــت مفتوحــة مبعــرة عــى الطاول ــد كان فق

ــة خمــس  ــه عزل ــأتي حــراكًا. فقــد علمّت مــرت دقائــق خمــس، والســجين لا ي

عــرة ســنة كيــف يجلــس دون حــراك. نقــر الصــرفي بإصبعــه عــى النافــذة، 

ــا في  ــاب، ففضّه ــام الب ــم انــرف إلى أخت ــة ث ولكــن الســجين لم يجــب بحرك

حيطــة وحــذر؛ وأولــج المفتــاح، ولمــا أداره صــدر عــن المــزلاج الصــدئ صــوتٌ 

ــان  ــاب صريــر. وكان يتوقــع أنــه سرع ــم كان لحركــة الب ــين الأبــح. ث كالأن

مــا يســمع صرخــة الدهشــة، أو وقــع الخطــى. ولكــن مــرت دقائــق ثــاث، 

ــك عقــد  ــل. ولذل ــة، كــما كان يشــملها مــن قب والهــدوء شــامل أرجــاء الغرف

ــة عــى الدخــول. الصــرفي الني

دخــل الغرفــة، فــرأى قبالــة الطاولــة رجــاً ليــس كالعــادي مــن بنــي الإنســان. 

ــى  ــدودًا، وع ــد مش ــا الجل ــق به ــام التص ــكل عظ ــجين هي ــي الس كان المحام

ــه  ــة، ووج ــه كثّ ــت لحيت ــاء، وكان ــعر النس ــفٌّ كش ــل ملت ــعر طوي ــه ش رأس

أصفــر مشــوباً بلــون الرمــاد، وخــداه غائريْــن، وظهــره كثــر الاســتطالة. كان 

جالسًــا ورأســه الأشــعر يســتند إلى يــده الهزيلــة العجفــاء التــي تبعــث الألم 

في نفــس رائيهــا. وكان شــعره قــد أخــذ يخطّــه الشــيب، وكان في وجهــه مــن 

هــزال الشــيخوخة مــا لا يســمح لأحــد بــأن يصــدق أنــه لم يتجــاوز الأربعــين 

ســنة.
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دنــا الصــرفي مــن ســجينه، فــرأى عــى الطاولــة أمامــه وتحــت رأســه المحنــي، 

ورقــةً عليهــا كتابــة بحــروف دقيقــة. نظــر إليــه، وقــال في نفســه: »هــذا هــو 

ــيّ  ــس ع ــه. لي ــيْن في نوم ــرى مليون ــه ي ــم، ولعل ــه نائ الشــيطان المســكين! إن

إلا أن أحملــه، وهــو شــبه ميــت عــى هــذه الحــال، فأطرحــه عــى الفــراش، 

وأخنقــه بالوســادة في مثــل لمــح البــر. ومهــما دقّ الفحــص بعــد ذلــك فلــن 

يســفر عــن أمــر ســوى أن المــوت كان طبيعيًــا، ولكــن قبــل تنفيــذ العمــل بــه 

دعنــي أقــرأ مــا خطــه في هــذه الورقــة«.

ثــم تنــاول الورقــة، فــإذا فيهــا: »غــدًا، في الســاعة الثانيــة عــرة، عنــد 

منتصــف الليــل؛ ســأنال حريتــي ويكــون لي حــقّ الاختــاط بالنــاس. ولكنّــي 

ــل أن أرى الشــمس،  ــة، وقب ــادرتي هــذه الغرف ــل مغ ــروري، قب ــن ال أرى م

أن أكتــب إليــك بضــع كلــمات. إني أصّرح لــك، مقســمًا بضمــري أمــام اللــه، 

ــا  ــي تدعوه ــياء الت ــع الأش ــة، وجمي ــاة والصح ــة والحي ــر الحري ــي أحتق أنن

ــا. ــركات الدني ــك ب كتب

لقــد درســتُ الحيــاة الدنيــا بِجِــدٍّ ومثابــرة، طيلــة خمــس عــرة ســنة. 

ــك  ــن كتب ــت م ــي شرب ــا. ولكن ــر عليه ــي الب ــم، إني لم أرَ الأرض ولا بن نع

خمــراً عطــرة، وغنّيــت فيهــا الأناشــيد، وطــاردت الظبــاء. وفي كتبــك أحببــت 

النســاء، وزارتنــي منهــنّ الجميــات ليــاً، وكأنهــن ســحب الأثــر، إذ خلقهــنّ 

ســحر نوابــغ الشــعراء، فهمسْــنَ في أذني أقاصيــص عجيبــة جعلــت رأسي 

يــدور مثقــاً، مثــل فعــل الخمــر. وفي كتبــك صعــدت إلى ذرى الــبرز والجبــل 

الأبيــض، فرأيــت منهــا كيــف تــرق الشــمس في الصبــاح، وتخضّــب الســماء 

والمحيــط والــروابي بثــوب مــن الذهــب عنــد الأصيــل، وكيــف تلمــع الــبروق 
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ــات الخــر، والحقــول  ــوم. ورأيــت الغاب ــاء الغي وتخطــف، فتنشــقّ لهــا دكن

والأنهــار، والبحــرات والمــدن. وفي كتبــك أصغيــت إلى عرائــس البحــر يغنّــين، 

وســمعت صــوت مزامــر كبــر الآلهــة، ولمســت أجنحــة جميلــة رفرفــت بهــا 

حــولي مائكــة الجحيــم، وهــي تحدثنــي عــن اللــه. وفي كتبــك ألقيــتُ بنفــي 

في هــوى ســحيقة ليــس لهــا قــرار، وأتيــتُ بالمعجــزات، وأحرقــتُ المــدن حتــى 

ــك  ــت ممال ــدة؛ وخضع ــار جدي تُ بأدي ــرِّ ــا بُ ــيْن. وفيه ــد عَ ــراً بع ــدت أث غ

الســلطاني.

كتبــك أعطتنــي الحكمــة. وكل مــا أبدعــه الفكــر البــري الكــدود، عــى مــرّ 

العصــور، قــد اجتمــع لي في كتلــة صغــرة قــد احتوتهــا هــذه الجمجمــة التــي 

يحملهــا كتفــاي. إني لأعــرف أني أعلــم منكــم جميعًــا، غــر أني أحتقــر كتبكــم 

ومــا تدعــوه بــركات الدنيــا. كلُّ شيء باطــل واهــن، وهمــي غــرار كالــراب. 

ــم المــوت مــن  ــم وحكمتكــم وجمالكــم، ليمحُوَنَّكُ وإنكــم، عــى رغــم زهوك

ــم  ــم وتاريخك ــا خلفك ــرذان. أمّ ــه الج ــي تحت ــما تمح ــه الأرض، ك ــى وج ع

ــران  ــتأكلها الن ــات، وس ــون بالنفاي ــا تك ــبه م ــور أش ــم، فأم ــود نوابغك وخل

ــا  ــح جــمالًا، ي ــا والقب ــون، تحســبون الباطــل حقً ــى. إنكــم حمقــى ضالّ وتفن

ــد أن  ــي لا أري ــماء. إنن ــم الس ــم الأرض وأعطيت ــة فأخذت ــأتم المبادل ــن أس م

ــم. أفهمك

وإني؛ رغبــة منــي في أن تدركــوا كيــف أحتقــر ذلــك الــذي بــه تحيــون، أتخــى 

ــردوس  ــام وف ــة الأح ــى، قبل ــت م ــا لي، في وق ــن كان ــيْن اللذيْ ــن المليون ع

المنــى، بعــد أن غــدوت أنظــر إليهــا محتقــراً مشــمئزاً. وإني، عمــاً عــى تأمــين 
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حرمــاني مــن الحــق فيهــما، ســأخلّ بــرط مــن شروط الاتفــاق وأخــرج مــن 

هنــا قبــل نهايــة المــدة بخمــس دقائــق.

* * * *

ــل  ــة، وقبّ ــا إلى الطاول ــة، أعاده ــذه الورق ــراءة ه ــن ق ــرفي م ــرغ الص ــا ف ولم

ــو  ــاح، وه ــك الجن ــن ذل ــرج م ــل خ ــد قلي ــي. وبع ــذ يب ــجينه، وأخ رأس س

ــدًا. ولمــا عــاد  ــه أن عرفــه أب ــه يحتقــر نفســه؛ شــعورًا لم يســبق ل يشــعر بأن

إلى منزلــه واضطجــع في فراشــه، اســتحال شــعوره عصفًــا، وانهمــرت دموعــه 

ــاً. ــه طوي ــك دون نوم ــال ذل ســخينة، فح

وفي الصبــاح التــالي، أتــاه الحــارس المســكين يجــري، وأخــبره أنــه رأى ســجين 

الجنــاح يخــرج مــن النافــذة إلى الحديقــة؛ ثــم يســر إلى بابهــا، فيخــرج منــه، 

ثــم يختفــي في ظلمــة الليــل.
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على عتبة الفردوس

ــد!  ــس الجدي ــد، بالملب ــاس، في العي ــو الن ــا يزه ــر م ــا أك ــد - وم ــوم عي في ي

ــة في كل  ــي جميل ــة، وه ــم إلى الطبيع ــن زهوه ــرار م ــي بالف ــت نف - حدث

يــوم، ولا تزهــو أبــدًا. وقصــدت إلى مقهــى يقــوم عــى تــلّ شــاهق، ويــرف 

ــا إن جلســت،  ــة الســماء. وم ــة بزرق ــة المتصل ــة الصافي ــى البحــر في الزرق ع

ــي نفــي عــى  ــى هنّأتن ــي شــطر البحــر الأزرق الســاجي، حت ــت وجه ووليّْ

ــر الحســن،  ــا وغ ــاس، الحســن منه ــا ســجايا الن ــم تذكرن ــار. ث حســن الاختي

وذكرنــا أن بينهــم الشــجاع والجبــان، وكبــر القلــب وصغــره، وواســع الخيــال 

ــل  ــة البط ــروي قص ــا ي ــي كتيّبً ــل في جيب ــت أحم ــرت أني كن ــه، فتذك وضيّق

ــي حمــدان(.  ــارس بن الشــاعر العاشــق )ف

ــذّ،  ــل الف ــراس البط ــرة أبي ف ــرأ س ــت أق ــي، ورح ــن جيب ــب م ــللت الكتيّ س

والشــاعر المجيــد. وســايرته مــن مولــده إلى صبــاه. وشــاهدته يغــرّ في المعركة، 

ــم  ــان الشــوق. ث ــر وألح ــاد الن ــودِع الشــعر أمج ــا ويُ ــب حشــاه حبًّ ويلته

ــن  ــة م ــة الشــاهقة، المرف ــروم في قلعــة خرشــنة الحصين شــاهدته أســراً لل

ــه،  ــمائة ذراع. ورأيت ــى خمس ــد ع ــد يزي ــن بع ــرات، م ــر الف ــى نه ــة ع أكم

ــاد  ــاء القلعــة، فيقت ــه، يخــرج إلى فن ــه الشــوق إلى نجــاء حبيبت وقــد بــرح ب

جــواده إلى صخــرة هنــاك، ويعصــب عينيــه ثــم يمتطيــه، ثــم ينخســه ويصيــح 

بــه. فــإذا الجــواد يثــب ويمــرق مــن الهــواء زمنًــا، حتــى إذا ســقط في النهــر، 

مــات في الحــال مــن شــدة الصدمــة. ثــم يفيــق الفــارس مــن ذهولــه، ويأخــذ 

ــن. يســبح وحــراس القلعــة ينظــرون مشــدوهين مأخوذي
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ــا. وعــدت أحــدق في البحــر  وهنــا لم يكــن لي بــدٌّ مــن أن أضــع الكتــاب جانبً

فــا أراه، إذ انــرف الإبصــار منــي إلى تلــك الصــورة الحيــة التــي ارتســمت 

عــى لوحــة الخيــال: صــورة الفــارس، وقــد تســعرت في صــدره نــار الشــوق، 

ــوٍّ  ــن عل ــا م ــان معً ــين، يهوي ــوب العين ــواد معص ــق ج ــه عن ــوّق بذراع يط

ــواج متاطمــة وخطــر محقــق. شــاهق إلى أم

وتاطمــت أفــكاري زمنًــا، حتــى قطعهــا عــيّ مقــدم شــاب يتأبــط ذراع كهــل، 

ــه إلى جــواري. وشــاءت  ــس في ــن مجل ــان ع ــا يبحث ــى، وجع ــاءا إلى المقه ج

ــر،  ــر البح ــن منظ ــا م ــي جانبً ــه عن ــان ب ــا يحجب ــارا مجلسً ــروف أن يخت الظ

ــك.  ــما ذل ــي منه ــاء. فغاظن ــيمه الرخ ــن نس ــا م ــي نصيبً ــه عن ــان ب ويحبس

ــا  ــي. أم ــض غيظ ــي بع ــب عن ــتأذناً، فأذه ــاني مس ــما حيّ ــل منه ــن الكه ولك

الشــاب فلــم يــأتِ عمــاً مثــل ذلــك. وكان قــد لفــت نظــري، عنــد دنوّهــما 

منــي، أن في تأبطــه ذراع رفيقــه، مــا يشــعر بإبائــه أن يعــترف بالحاجــة إليــه. 

ــات مــن الهــواء النقــي. جلســا ومــلآ رئتيهــما في بضــع عبّ

وكان يبــدو في مســلك الشــاب ارتيــاح كثــر إلى الانطــاق مــن أسر أو الخــروج 

ــاة رتيبــة. وكان أول مــا قــال: »هكــذا يســتبدل الإنســان بالأصــوات  مــن حي

ــيئاً.  ــر ش ــدا لي أن في الأم ــي، إذ ب ــه انتباه ــه ورفيق ــذ أوليت ــا!« وعندئ أصواتً

ــا  ــين، وجع ــى بنارجيلت ــدل المقه ــد ن ــما أح ــس، وجاءه ــما المجل ــتقر به واس

يكركــران. وكان الشــاب يعــبّ مــن دخــان نارجيلتــه عبًّــا، وقدمــاه بــين 

ارتــكاز، تنكــر، مــن  الهــواء والمرتكزتــين في الأرض بعــض  المعلقتــين في 

ــة. ــة متعاقب ــة خفيف ــات عصبي ــتراب، موج ــى ال ــما ع طرفيه
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ــرج بي إلى  ــل يخ ــرى ه ــه: »ت ــأل رفيق ــاب يس ــإذا بالش ــما، ف ــت إليه أصغي

ــدة قصــرة؟«.  ــؤدة خطــوات عدي ــي في ت ــة خطــوة واحــدة، أم ينقلن الطبيع

ــزه  ــدام، ولا يميّ ــزة والهن ــن الب ــه حس ــإذا ب ــا ف ــائل متفحصً ــرت إلى الس ونظ

ــى  ــن ع ــوداوان، ولك ــان س ــه نظارت ــى عيني ــم كان ع ــاس شيء. نع ــن الن ع

عيــون الكثــر مــن النــاس نظــارات ســود. وتابعــتُ الإصغــاء، فــإذا بالشــاب 

ــه  ــال إن ــل ق ــة، ب ــا بنجــاح العملي ــدًا قاطعً ــد وع ــب لم يعَِ ــول: »إن الطبي يق

لم يســبق نجــاح عمليــة كهــذه في المــاضي، ولكــن في نجاحهــا بعــض الأمــل«.

وســمعت الرفيــق الكهــل يســأل في رفــق: »وكــم تقــي مــن الأيــام في 

المستشــفى؟«. وســمعت الشــاب يجيــب »أســبوعين، أســبوعين تحــدث فيهــما 

ــا أن  ــتطيع أيضً ــت بمس ــا! ولس ــتطيع تصوره ــي لا أس ــزة الت ــزة، المعج المعج

أتصــور الطبيــب يغفــل الجانــب النفــي في الأمــر. إنــه لا بــدّ مقــدر عنــف 

ــكال. إنّ في  ــوان والأش ــور والأل ــالم الن ــدة إلى ع ــرة واح ــع بي م ــر إذا دف الأث

حلــول النــور محــل الظــام مــا يكفــي للمفاجــأة، فلتــأتِ الألــوان دون إسراع، 

ــأتِ مــن بعدهــا الأشــكال«. ولت

قــال الشــاب هــذا، وعــبّ مــن دخــان النارجيلــة مــلء فيــه ورئتيــه، وسَرَتْ 

فيــه إلى رؤوس أصابــع القدمــين موجــة عنيفــة. ثــم رأيتــه يمــرّ بيديــه عــى 

نظارتيــه الســوداوين، ويقــول: »ليــس عبثًــا أننــي أضعهــما عــى عينــي، فــما 

ــن  ــور، م ــن ن ــين م ــي في العين ــا بق ــظ م ــما في حف ــدوا لي نفعه ــا أكّ ــدّ م أش

ــار!  ــح النه ــمس في وض ــج الش ــه وه ــفه ويطفئ ــق، أو يكس ــت وينطل أن يفل

ــراً  ــغ أث ــف التب ــال: إن لتدخــين لفائ ــا ق ــب أيضً ــون، والطبي وســمعتهم يقول

ــا ذات  ــي أنه ــيئاً. ورأي ــره ش ــا تض ــة ف ــا النارجيل ــين، أم ــور العين ــيئاً في ن س
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ــا، فهــي تؤنســني حــين تنقطــع مــن حــولي الأصــوات، ولدخانهــا  فائــدة أيضً

ــم في تســكين أعصــابي«. ــر عظي أث

وجاءهــما صاحــب المقهــى، بالقهــوة، وجعــل الشــاب يــرب. فســمعته 

يحــاور رفيقــه: »هــذه القهــوة، تقولــون إنهــا ســوداء، والقطعــة مــن الفحــم 

تقولــون إنهــا ســوداء أيضًــا. وأنــا لا أتصــور كيــف تكونــان مــن لــون واحــد! 

لســت أرى مــا يربــط بينهــما، في كثــر أو قليــل. ثــم إني أســمع البحــر تتكــر 

أمواجــه عــى الصخــر، وتقولــون إنــه أزرق! وتقولــون أيضًــا إن الســماء 

ــر  ــين البح ــع ب ــذي جم ــا ال ــا، ولا أرى م ــا صوتً ــمع له ــي لا أس ــاء، ولكن زرق

ــون!«. ــماء في الل والس

ونظــرتُ إليهــما فرأيــت عــى وجــه الرفيــق المســؤول عائــم الحــرة الشــديدة 

والعطــف الشــديد. ثــم ســمعته يجيــب: »الألــوان يســتطيع النــاس تمييزهــا 

ــين لحــن  ــز ب ــز الأصــوات بالســمع. وأنــت تميّ بالنظــر، كــما يســتطيعون تميي

وآخــر، إذ لــكلّ لحــن لــون«. وهنــا قاطعــه الشــاب بقولــه: »معــاذ اللــه! بــل 

ــة.  ــدام وحرك ــة لاصط ــوت نتيج ــان ككل ص ــون، والألح ــوع لا ل ــف أو ن صن

فنتيجــة لأي شيء تــرى تكــون الألــوان؟«. وازدادت حــرة الرفيــق فلــم يجُِــب. 

وسَرَت في جســم الشــاب موجــة أخــرى عنيفــة، ثــم قــال: »الألــوان شيء 

ــماءها،  ــرف أس ــا أع ــرة، وأن ــة كث ــي متنوع ــر، وه ــه تفس ــس ل ــحري لي س

ــمّ  ــإذا لم يت ــمى! ف ــم بالمس ــرن كل اس ــا أن أق ــتطیع يومً ــيّ أس ــا. ولع جميعً

ــه!«. ــإذن الل ــور، ب ــز بــين الظــام والن ــغ درجــة التميي هــذا لي، فلعــيّ بال

ــيء إلى  ــه في المج ــن أن ل ــين أتى، مِ ــاب ح ــه الش ــا قال ــرت أول م ــا تذك وهن
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ــا.  ــمعتها أو قرأته ــبق لي أن س ــارة لم يس ــذه عب ــوات. وه ــر أص ــى تغي المقه

ــن  ــن بي م ــر. ولم يك ــر المناظ ــون تغي ــم يبغ ــادة أنه ــاس في الع ــول الن إذ يق

رغبــة في الاكتفــاء بمــا ســمعت وشــاهدت، بــل قمــت وفــاءً بموعــد، وخَلَّفــتُ 

الشــاب ورفيقــه يتحادثــان، وكل ظنــي أن الحديــث بينهــما قــد يســتمر، ولــو 

ــه،  ــه وكرم ــة الل ــد عناي ــا، بع ــة، ويكــون له ــه العملي ــى تجــري ل ــادًا، حت مع

ــوان. ــا عامــرة بالأل ــه إلى دني فضــل نقل

كان هــذا الكفيــف يعيــش في أسر الظــام، ويتطلــع في شــوق إلى أن ينطلــق 

ــق.  ــاض وتدف ــور إذا ف ــيه الن ــشى أن يعش ــور، ويخ ــض بالن ــردوس يفي إلى ف

ومثلــه كان ذلــك الفــارس أســراً في القلعــة الحصينــة، يتطلــع إلى لقــاء 

ــرات. ــواج الف ــه أم ــشى أن تبلع ــن لا يخ ــه، ولك نجائ

ــا فــراس نجــا مــن  ــه أن أب ــما بعــد، فعرفــت من ــب في وقــد عــدت إلى الكتيّ

ــروم، فوثــب عليــه  أمــواج الفــرات، وانطلــق يعــدو، فمــرّ بــه فــارس مــن ال

وأســقطه عــن جــواده. ثــم عــاه، واندفــع بــه نحــو مدينــة حلــب. وفي حلــب 

كان مــلء الأفــواه، والأســماع، وذهــب إلى نجــاء يــروي بلقائهــا صــدى شــوقه، 

ولم تمــضِ أيــام حتــى أقيمــت لهــما معــالم الأفــراح.

أمــا صاحبنــا الشــاب الكفيــف، فمــن يــدري هــل كتــب لــه أن ســينجو مــن 

ــوم  ــه ي ــد لقيت ــوان؟ لق ــة الأل ــور وجن ــردوس الن ــال في ف ــام، ويخت أسر الظ

عيــد، ودعــوت لــه بِعيــدٍ أكــبر، وهــذا أقــل مــا أســتطيع تقديمــه. فقــد كان 

ــن ذاك  ــمعت، ضم ــا س ــت وم ــا رأي ــاء م ــذاء، وج ــاء غ ــي في ذاك اللق لروح

ــا مــن قصــة إلى أخــرى. ــه اســتطراد بيدب الإطــار مــن قصــة أبي فــراس، وكأن




